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وبھذا یکون بولس اأرسول قد رفع كل الخمو 
الله (ی الزمن)»› وکشف سر هدا التواضع 
ذاته مر تضیا ا أن يحمل به في بطن العذراء ويولد منها كطفل؛ > هلا الس العجيب هو 


معجزة الجن الأساسية وإحدى صفات الألوهة الدهشة الي كانت حقية ا آي 


الله امعروف بالتعبیر الالاهوتي ««ربالإخلاء «KKEVOOTG‏ آي قدره الله 


سر تواضع 
فائق لامكانية الظهور للإئنسان بأية صورة 


على إحلاء ذاته من جحد الألوهة في تواضع 
«أحلى نقسبه آحذأ صورة عبد» .. 
وقد تصدّى القديس كيرلس الكبير مذا الانحراف في الإعان» موك 
العذراء القديسة مريم بوالدة ة الاله ضرورة لاهوتية تحتمها حقيقة التجسد الإلهي 
فالعحسد ف الإجان الأرثوذكسي هو اتحاد كامل بين الطبيعتين» غير مفازق ق من 
بعد الاتحادء لأقنوم و احد هو الإله الخالق ابن الله المتجسد» فالمولود من العذراء هو 
ابن الله التجسد وليس جرد إنسان. 
اذ لا يو جد ابنان» ابن لله وابن للعذراي بل ابن واحد هو «ابن الله» الذي 


أيضا «ابن الإنسان»» دون أن أن يفقد شيعا من شخصيته الإلمية على 


أن لقب 


5 


تحسّد صار 
الإطلاق. 
ونحن لو سالنا أي مؤمن مسيحي بسيط 0 على قول بولس الرسول: o‏ 
ال ابه موادا ae les‏ کن أن ا هذه المرأة الي ولدت ابن ا 
فماذا یكون اواب إلا أنها تدعى «أم ابن الله»؟ أي أم ووالدة الأقنوم الثاني. 
ولم يكن القديس كيرلس الكبير هو أول مَّن استخدم هذا الاصطلاح للاهوتي 
فهو ضمن التراث الكنسي منذ القرن الثاني الميلادي» وقد استخدمه العالم والكاتا 


ا 


| 
دنسي المشهور هیبولیتس» کما کان ا کک ضمن الحقائق اا 


هرل 
EA‏ 9 القرن الناز E‏ ات بها رسه 


ولڪن لو عدنا للإنجیل نفسه بصفته الوئيقة العظمى للتقليد الک 


من نطق بتسمية العذ, | راء ( بوا الدة الإله» أو » 


کنسي» جحد ان آول 
| 
م ابن له» هو الملاك - حيرائيل الذي 
3 الأولى للعذراء با حمل الإلمى والرلادة | ESL Sama‏ 
يضا | 
وس المولود منك يدعى ابن الله» رلو ۱ )» وهذا يسجل اول 
إلى أن العذ راء هی «والده القدوس ابن الله». E‏ 
كذلك منفتح مترقظة 
3 لو تتبعنا بقلب وروح زیاره العذ راء لالخ اقا وهى 
"اسر الإهي في بطنها وم يكن أخد آذ يعرف مضنون هذا لر عل 
| 
E‏ ندرك لا حالة من هي 
العذران 
راء مریم وماذا كانت تحمل ف في بطنها!! امع ما يقول الإنجيل: «ودحلت مریم 
یت زکریا وسلمت على الیصابات» فلما ممعت الیصابات سلام مریم ارتک طض 
تين لي بعلهاء وامعلأت أليصابات من الروح القدس» وصرخت بصوت عطي 
قالت» ما 
n e HERE‏ »> فمن اين لي هذا أن تاتي 
م ربي ! 
ريي لي فهوذا حین صار صوت سلا 
مك ق اذ رک و 
بطي » رلو )٤٤-٤ ۰:١‏ 
| 1 
o‏ أن العذر راء كانت تحمل في بطنها السر الإهي الأعظم «الل ن 
در که يوحنا وهو جنین في بطن اليصابنات» وه الیصابات آم 


فا 
متلأت هي أيضا من الر | 

وح القدس وصرحت بصوت عظيم! فماةا 
الذي ق بطن العذراء؟ ر 


أن الذي حعل اجنين يرتكض والأم تمتلىء بالروح 
بل يقول الإنبجيل: ررهو ذا حین صار صوت 


وا ل والذي همنا جحدا) 
القدس وتصرخ» لیس جرد ظهور العذراء 


1 8 e 
2 1 ای ان سلامها لألصابات‎ 
٠ تیرره الیذ راغ ف بطنهنا خفيااعن الدين يترحو‎ 


البطن: فلم نعت الإله الذي 
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إذاء فالأمر في عين أليصابات كان فائقا عن دود اللعر و3 ک2 2 که 


أدنی بشلف کرامة العذر اء مریم ألقابقة و حقيقة ا لأدوناي أي «یھو)! 
من اين ل٤‏ امن این ان اتی آم ر 


فإذا کان لسان حال اا هو هذا التصاغر وهذا الانسحاق أمام العذراى 


وهذا التكريم الفائق اء مع أن أليصابات كانت زوحة كاهن وأم يوحنا الصابغ 
الملاك الذي اعد الطريق أمام الرب» الذي م يقم من بين المولودين من النساء من هو 
أعظم منه كقول الرب» فماذا يكو ن لسان حال أنا وماذا يقول كل إنسان ف 
العذراء مريي؟ 

تم لو عدنا إل ما قالته العذراءِ عن : 


أليصابات إليها 
u‏ ا اتضاع آنا فھ 


۳ ¢ . 0 د 1 ا و ۴ اک هھ 
رلاحظ القارىء اننا بدأناً هذه المقدمة إبذكر مع أفسس» والسبب ي 


آنا فريك أن قدّم شخحصية العذراء من ولح التقليد الكئسى. 
فان كان التقليد الإنجيلي قد بدا اا 1 #حصة العذراء بواسطة الملاك 
جبرائيل منذ لحظة الحمل الأولى» ثم بواسطة ألرصابات بعد بداية الحمل؛ وكذلك ان 

كان التقليد الابائي لإبراز شخصية العذراء بدا Î‏ أ افك لرن الغنافى 

والاباء لعظام يتحدثون عن العذراء باستفاضة سواء عن أمومتها الإله أو بتوليتها 
الدائمة أو شفاعتها (عحاماتها عن نسل حواء) أو أمومتها لأولاد لله أو أوصافها 
الرمزية الى حاءت في العهد القديم» وهذا سوف نعرض له أثناء متابعتنا للتقليد 
الكنسى؛ إلا أن التقليد الكنسي الذى مارسه المؤمنون لتكريم العذراء بصورته الحالية 


الغامر ة الفياضة في الطقوس والصلوات والتسابيح» ا ار غاا مام اد نعط 
او س لزنن عا افسنن فاي اة 4۳۷م أي مذ أن دات الكيسة 
تنسبه إل أهمية إبراز اشحصية العذراء القديسة مريتم كوالدة الإله لضبط مفهوم 
التجحسد الإهى. 

رول اا الكنيسة شیا کشیرا من التسابيح والألحان الطويلة والمردات 
القصيرة فى حدمة التسبحة اليومية» وقي خحدمة رفع جخور باكر وعشيةء وي حدمة 
القداس» وف حدمة صلوات السواعي النهارية والليلية. هذا بالإضافة إلى مناسبات 
أعيادها الرسمية وتسابيح شهر كيهك الخاصة بالميلاد. 

وقي هذه التسابيح والألحان والمردات ت ركزت جيع الأوصاف الي خلعتها 
الكنيسة على العذراء القديسة مريم. 


وهنا حدير بنا أن نقف وقفةقصيرة لكي نستي كافة التسابيح الدحيلة الي 


دسها بعض المعلمين الحدثين سواء كان في قطع السواعي أو الأبصلمودية الكيهكية»› 


NEL 


ومعظمها دحل بعد القرن الثالث عشرء وبعضها أضيف بعد القرن القاسع عش أي 
بدنحو ل الطباعة. رالاسف فهي لا تحمل أصالة الطابع اللاهوتى الأرثوذكسى ی القوي 
كما آنھا - للأسف آيضا ¬ تخرج عن منهج الآباء قي التسابيح تي أوضاع كثيرة» 
لذلك سنضطر أ ان نتجاوزها. وسوف نشیر نشير إليها إشارة عابرة أثناء عرضنا للتسابيح 
والألحان الأصيلة. 

وما يزيدنا ثقة وافتخارا بتسابيحنا الكنسيةء ما وحدناه = بعد الفحص - أن 
معظم الأوصاف والتشابيه والرموز والألقاب الي للعذراء الى وردت ف تسابيحنا 
الكاسة ا ك د احتهاد من المؤلفين» وإنغا هي مأخوذة عن أصالة لاهوتية ودقة 
يي التعبير والتشبيه» وكلها من وضع آباء قديسین ولاهوتیین عظام استو جوها 
بدورهم من الله ومن رموز ونبوات العهد القديم الى تحققت في شخصية العذراء. 

وقد استطعنا أن نرحع إلى مؤلفات الاباء ونستخلص منها هذه النصوص بعينها 
ال استخدمتها الأبصلمودية لمقدسة» وأشرنا إليها قي مواضعها. وغرضنا من ذلك 
بطبيعة الحال أن نلفت نظر هذا الجيل إلى دقة هذه التسابيح وأصالتها اللاهوتية 
وعمقها الروحي» حى تل ضمن نضاطا الزوجي الثرمي فزع کیا ان ع 
آباۇنا. 

وقي حتام هذه المقدمة نشير إلى المفارقة الصارحة بين كمية التسابيح والألحان 
والمردات الي ختص بالعذراء واليي تتحلل كافة الخدمات اليومية» وبين كمية علاقتى 
الشخحصية بالعذراء مريم قي واقعنا اليومي! 

فبالرغم من أن الكنيسة تقضي يومياً عدة ساعات ف كرد يم العذراء بالتسابيح 
لمبدعة والألحان الرقيقة والمردات التشفعية المنسكبة» إلا أن الإنسان المسيحي العابد 
لا يستجيب هذا الدعاء والتوسل والتشفع في قرارة نفسه. والعلة في ذلك بكل أسف 
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a 


انوا اس شيوخ البرية المخوخدين؛ 


ااا ۽ فالآباء امعلمون سواء 
ترجخع إل ضتعف الس ايم 0 TURE‏ 


0 رح حة مطابقة بقة لروح 
ا او ور 
أو الكهنة أو الار اة وتكزمها الجديد لبها اباد . ولعل هذا 


لعذ 
حهة تعلقها التقوي بالعدر ا 2 الک ويتهاؤن 


کن ا ال حعلت هذا ايل ينفض عن 


شنا ت اعفان و ال اة و التا مات 


TS ANIL EAE 
ززللن“ نود ان نضع آمام القارىئء الصورة الأصيلة لعقيد یر‎ 


a‏ المؤمنين ع آرواح القديسين والأبرار والشه 
. لذلك ترى أيها القارىء على حجاب 
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في الرؤيا: «وحاء ملاك أخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا 
کٹیرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جيعهم على مذبح الذهب الذي أمام 
العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله . » (رۇ 
(ty:۸‏ 

وعقتضى هذه العقيدة الأرثوذكسية الحيةء تحيا الكنيسة كل يوم مع القديسين 
والملائكة وبالأحص العذراء مريم بصفتها أقرب الجميع إلى شخحص المسيح: «قامت 


الملكة عن عين الملك» (مزه ٩: ٤)‏ حسب الأحبية). وهکذا بقدر ما نقترب من 
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ب - قي حدمة القداس الإهي قبل تقدیم الحمل 
ج ¬ ي صلوات مرامیر باکر وال و ی الل 


ثانياً: نظمت التسابيح | ت الین تتلی تکری لل : 
سح اليومية الي تتلى تكرى للجذراء مريم وئوسلا لارب 


صفاتها كبا تسلمته مين الرس () والآباء الأرائل؛ وكان ضمن المخطوطات | 
والتسليم الشفاهي فقط» بدأت الكئيسة منذ سنة ١۳٤م‏ إدحال هذه النصوص 
الإبمائية ضمن خدماتها اليومية داحل الطقس. ولكي ننير ذهن القارىء لمعرفة كافة 
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في خحتام لحن البركة: «السلام کک الملكة»» ويقال قبل تقديم 


ARE EE 


+ مرد سنوي آحر: «حينغذ بالحقيقة لا احطیء ف شيء إذااما 


رتك اي د ا 
القطعة السادسة. 


+ ف شهر كيهاك یام صوم الميلاد: «السلام لك يا مريم» سلام 


ا لحمل ويلا ظ دقة اة بین معنى اللحن وتقديم الحمل» 
«باعتبار أن العذراء هي اَم الحمل». 


بعد صلاة الث لک ا ق اللجبال اد حب اله آبزاب 
صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب ...»» ويقال في الصوم 
المقدس» وهو المزمور ۸۷ الذي يشير إلى السيدة العذراء باعتبارها 
دة اه اس 


٣‏ في برمون المتلاد: ونا 
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+ للأحدين الثالث والرابع من كيهك: «نرفعك باستحقاق مع 
أليصابات ...»» وهذه القطعة مأحوذة من لش ا 
وهذه القطع تقال بالطريقة الكيهكي. 

+ في برمنون الميلاد: «مريم العذراء ويوسف وسالومي تعجبوا حدا 
من رأوه». 

ز - أسبزموسات آدام(): تقال بعد صلاة الصلح وقبل قداس المؤمنين:. 
+ في الأيام السنوية وجميع أعياد العذراء: «افرحي يا مريم»» 
ويلاحَظ دقة المناسبة بين تكميل القبلة بين أفراد الشعب وفرح 
تمريم بلك كام لكافة أولاد الله! وهذا اللحن مأعوذ من 

ا هڕ ل التلدناء ) 


+ في صوم العذراء وأعيادها: «هوذا ما هو الحسن أو ماهو الحلو 
إلا تذ کار والدة الإله E‏ 


أسبزموسات واطس تقال قبل «قدوس» في قداس المؤمنين: 
+ في عيد البشارة: «طاطا “موات السموات وأتى إلى بطن العذراء 
۰ وهو مأحوذ من يئو تو كية | 
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اد ا عه ق ف الااء اد راء كرات نل (١‏ 8 «البخحور المحتار الذي/لبتوليعك ...» وهذه القطعة مأجوذة من 
كرامات ...» وهو مأحوذ من ثيغوتوكية الحمعة القطعة الرابعة. | ذكصولوحية باكر للعذراء. ) 
ج - مرد إنجيل باكر قي صوم العترا و اعفاد اء كل ملوك الأرض ١"٠‏ © «هذه العذراء نالت اليوم كرامة ...» وهي قطعة قبطية. 
يسیرون ق نورك ...» وهو مأحوذ من يوت وكية الأربعاء القطعة ٠‏ © «داود حرك الوتر الأول ...» وهي قطعة قبطية برالكس» هنتخبة من 
الثانية. المزامير وكلها تشير إلى العذراء. 
۴ - الان تقال في أعياد السيدة العذراء وتعاجيدها: @ رانا بناء. أنا نجار ...» وهي قطعة با 
+ في عيد دحوطما الميكل: «منذ كان عمرك ثلاث سنوات» ومعه ٠‏ ف عقد الأملاك رالأكاليل): 


م mi,‏ ااا اھ 3 
اة وحن فة برنانية: 


0 2 ر 8 


+ «عظمتك یا مریم العذراء غير الدنسة» ذكصولوحية للعذراء تقال 


مامه 
+ «أنت ی 5 ام چ القديسين Ke‏ وهذا | م يقال ا د ا 
0 کار نن ج ۰ و توضيح العقيدة الأرثوذكسية 
يوم الأحد» وهو عبارة عن الربع الأول من القطعة العاشرة من ) 
يئو تو كية الأحد. 


نه م 
س 


بالسبة للعذراء مريم 


+ «هِن قَبَلٍ مريم ابنة يواقيم» عرفنا الذبيحة الحقيقية لغفران الخطايا 
irs‏ وهذا الل للحن يقال يوم این وهو عبارة فن الربنع 
۷ر۱۸ من القطعة ٠١‏ من ليئو تو كية الأحد. 


e 
ا‎ E 
: وبقيام‎ 1 


ورتها الى بين آيدينا 


ں الانبا انط وليوس > اد ان 


وبذلك امتدت التسبحة منذ القرن الخامس حتى ملت صو 
الآآن. ويذكر التاريخ بالفضل الآباء رهبان برية القديس 
المعروف أنهم اضطلعوا بتاليف الحزء الأ كبر منها 
إذأء فامصدر الوحيد الحي إلى الآن والذي يحوي كل العقيدة الأرثوذكسية عن 
العذراء بحافة دقائقها هو «الثيئوتوكيات»» الي منها أحذ المؤلفون بعد ذلك مادة 
للقاليف المشابه وتز كيب الألنان. 
والتيغوتو كيات تبدو في ظاهرها بسيطة» فهى عبارة عن أوصاف ومشابهات 
رمزية بين الغذراء مريم وبين رموز العهد القديم فيما يتعلق بصلتها بحلول الله فيها. 
لذلك يبدو لأول وهلة أنه من المنهل جدا على أي إنسان أن يأتى بتشابيه للسيدة 
العذراء من العهد القديم. ولكن من العسير غاية العسر أن يأتى التشبيه مطابقا تماما 
للعلاقة الى بين العذراء وابنها الرب يسوع. 
فكثير من العلماء والکتاب الكنسيين دخحلوا هذا المضمار وملأوا صفحات كثيرة 
من الكتب عن أوصاف للعذراء تيدو في شكلها وألفاظها وتصاويرها جيلة» ولكن 
يعوزها الانصباق اللاهوتي السليم والحبك المنطقي والمعنوي» حتى بعد قليل من 
الفحص والتأمل تبدو هذه الأوصاف والتشابيه حاطة ومنحرفة» وأغلبها بعتبر افعاتا 
على العلاقة اللاهوتية السليمة الى تربط العذراء بالرب يسوع» بل وبعضها يضع 
المسيح موضع العذراء والعذراء موضع المسيح» فتتبادل أوصاف کا واحد منهما مع 
اللأاخر قي نفس الصفحة الواحدة ما يشمثز منه الذوق اللاهوتي الشليم. 
كذلك فإن بعض الأوصاف يستحيل انطباقها لاهوتيا وشو رط لوی 3 
سردها جرد وصف مريم العذراء بكل ما ورد قي خحيمة ا مغلا دون فحص 
أو حذر» فنتج عن ذلك أن ضاعت القيم السليمة وتشوة شت الأوصاف الرمزية 
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الحقيقية حتى صارت أوصاف العذراء مريم غير ذات اتجاه لاهوتى وبلا قوة ولا 
يستفيد منها المتامل والمصلى بالعانى الى كن 
حضرة اله الحقىقبة. 

ولكن يمكننا بكل وثوق وتأكيد تقديم الثيعوت وكيات السبع كمثال لاهوتي بارع 
لوصف العذراء مريم بكل الأوصاف المطابقة تماما لطبيعة رسالتهاء ونشير بصفة 
خاصة إلى ثيئوت وكية الأحد» ثم نشير على وجه أخحص ومتاز إلى الست القطع 
الأول من هذه الثيئو تو كية» الى تشهد بدون جدال إلى روحانية كاتبها ودقته 
اللاهوتية وتأملاته الخكمة افقد حاءت بكل ما يكن من الأرصاف ال 0 ا 
الى تناسب السيدة العذراءء والي» بشيء من التأمل البسيط يعكن أن ترفع قلب 
الإنسان إلى عمق اللاهوت وبالتالي تدفعه إلى التسبيح والتمجيد عن ضرورة وإلحاح. 

وسوف نتوقف عند كل قطعة لنشير بأصبعنا الضعيف إلى النواحي السرية 
العميقة في التشبيه حتى نعطى القارىء فرصة للتأمل والتسبيح. 


۾ أن ترفع روحه وقلبه وعقله إل 
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الثیئو تو کیات(١)‏ 


وعددها سبح مر تة على يام الأاسبوع السبعة» وی حاصة فقط بالسبدة اعد اء 


ا هو واضح من الاسم «يقوت وكس»(۷) فيحمل تراثا إعانياً ذا قيمة لاهوتي: 
عظيمة وحطيرة ف الكنيسة ومعناه باليونانية «حاملة الإله» أي التي حملت الإله ني 


بطنها. وهذا اللقب الخاص بالمطربة مريم العذراء تقليد قديم في الكنيسة نقراً عنه 
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لمسيح نفسه» فانبرى هم القديس كيرلس الإسكندري الكبير الذي قاد الكنيسة 
لھا کک ی في جحمع أفسس» وانتصرت «الثيئوت و كس» سنة ١١٤م‏ 
فصار الاصطلاح عقيدة لاهوتية مدعَّمة بالقانون | 

ولكن الكنئيسة أرادت أن تعيش هذا الاصطلاح الإعاني على الدوام وإلى مدى 
الأجيال» فجعلته أساساً لسبع تراتيل غاية في الحسن والإتقان» تسبح بها يومياً ني 


1 ۹ 


استغراق طويل. واخحتارت ها هذا العنوان «ثيئوتو كية» أي «لحاملة الإله» حتی 
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ثيئوتو كية الأحد 


وهي عبارة عن ماني عشرة قطعة» ولكن تنفرد الست القطع الأول عن الاشسي 


عشرة قطعة الأحرى الباقية» فى أمور كثيرة: 
أولا: الست القطع الأرل أصيلة مزدوجة تحمل روح الثيئو تو كية .ععناها الاصيتل 
احدد بامدف اللاهوتي الذي من أحله وضعت اليئوتو كية كما أوضحناه. وهى تدل 
غ أن واضعها دو شخصية لاهو تية تصوفية بارعة» وفيها يسند للسيدة درك 
تأویلات رمزية من العهد القديم. ويْلاحَظ أن کل مه ین لالت القطع مقسمة 
ا قسمين: الأول يحمل الرمزء واثاني يحمل التفسير اللاهوتي بإتقان وحبك كم 
تؤمن به الكنيسة. 
واللرمت كل قطعة بشطريها - وبلا استشاء = أن تذكر وتفستر الملاقة ال ر 
العجيبة الى بين المطوبة مريم العذراء وبين المسيح ابنها. 
والجاري ف تسبيح هذه القطع المزدوجحة کا الصعيد حتى الآن عند 
المرتلين المتمسكين بالتسليم الصحيح» أن E‏ هذه القطع بنغمتين متميزتين» نغمة 
الصف الذي يحمل الرمز ونغمة للنصف الذي يحمل التفسير حتى ينتبه السامع 
وينتفع القارىء من متابعة المعنى. 
اک ا أن هذه القطع الست (مضافا إليها القطعة السابعق 
تنتهي بخاتمة توضح ان هذا هو اسر تعظیدتا ڈت العذراءء وإنما خايمة النصف الذي 
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يحمل التفسير يزاد فيه على الدوام اللقب النبوي الرمزي الذي حلعته الثيئوت و كية على 
العذراء: «لأنهم تكلموا من أحلك بأعمال كرعة أيته المدينة المقدسة التي للملك 


العظيم». 


املضمون الرمزي واللاهوتي للثيئوتو كية 
الست القطع الأو ل 


القطعة الأولى: يتضمن النصف الأول الرمزي أن العذراء هي قدس الأقداس في 
اة الاجتماع ا 
ثم يأتي النصف الثاني ويفسره بأنها هي الخيمة الحقيقية «الي في 
داخلها الله». 
ويلاحظ هنا أن الثيعو تو كية تختار ek‏ اا من خحيمة الاجتماع» هو قدس 
الأقداس» فتجعله رمزا ريم العذراء. فلو رجعنا إلى أوصاف قدس الأقداس وقيمته 
ومعناه لإدراك قيمة هذا الرمز وتفسيره» نحد أن قدس الأقداس هو الحزء الوحيد من 
اخيمة الذي يحل فيه الله. وبذلك يصبح التفسير واضحا وهو حلول الله في بطن 
العذراء. والمعروف أن قدس الأقداس هو القبة الثانية المسماه المسكن الفاني» وهو 
السمى أيضا باحراب: «الحراب أي قدس الأقداس» ١(‏ مل .)١٦:٦‏ والحراب هو 
بالعبري نفس كلمة «هيكل» 1ء1161 ال تستخدم كما هي باللغة العربيةء وكل 
هذه الكلنات الرادفة فد انه اء الح لرل اله 
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لذلك فكل وصف وتشبيه للعذر اء جاءِ على فم الآباء باد سم القبة أو المسكن أو 
O‏ المقصود منه قدس الأقداس ف الخيمة» أو المكان العالي الملخصص ف 

اججامہ 0 التابوت الحاوي للأسفار المقدسة (كلمة ال). 
لكي محل الله في قدس الأقداس» كان يلرم فصله أولا عن بقية الثيمة ١‏ الذي بمثل 


E‏ ا و 


ودد م هدا للعذراء بلول الروح القدس عليها وسكنى قوة العلي فيها تمهي دأ لجلول 
تم إعطاءه آلحياة ۰ تہ 


ن احتیار الله لکل إنسان ثم تقديسه 
a EE‏ . فمريم ِي الواقعم هى هي النموذج 
الكامل والأول للهیکل الجديد أي الكنيسة. 
+ [مريم هي اليكل السري الطهر من احطيئة] (القديس بر و كليس بطريرك 
القسطنطينية» مات سنة ٤١‏ ٤م).‏ 
+ [السلام لمريم افیکل غیر امنهدم] (القدیس کیرلس الکبی. 
+ [أيتها اهيكل الُطهر] (قداس القديس باسيليوس عند الروم). 
+ [صارت بطنك له عرشا وجسمك احتواه باتساعه الذي يفوق السماءع] 
(قداس القديس باسيليوس عند الروم). 
* [الموضع الذي احتوى غير المحرىع (القدیس کیرلس الکہیں). 
+ [طوبى للقي كت أنت في قلبها وعقلها لأنها صارت مسك للمرن 
بسببك يا ابن الملك» فأصبحت بواسطتك قدس أقداس أيها الكاهن 
العظيم] (تسبحات مار أفرام - التسبحة الثانية عشرة). 
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بلاحط أن 'قراءات جدمةاقداف يرما اامسرئ» وهو يد تکار ا ا 
العذراء» دور حول حبمه الأجتماع وقدس الأقداس. وهدا يعقر تدعيیما من 


الک لوھ العذراء بمدس الأقداس 
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القطعة الغانية: يقول النصف الأول الرمري أن العذراء هى: «التابوت المصفح 
بالذهب الذي خشبه لا يسوس». 
ويفسره النصف الأحر التفسيري: «لأنها تسربلت بمجد اللاموت 
ادارا 
هنا تبحدىء الثيعو تو كية تضف الطبيعة الحسدية للعذراء مريم بعد الاحتيار 
والتقديس والحلول الإلهي الذي ت فيها. 
فتشبهها أو 9 «بالتابوت» المسمى باللغة العبرية «آرون هبريت» أي «تابوت 
العهد» وباليوناني: N LKN‏ 1600 «کیبوتوس دیاٹیکین» وهي 
الكلمة الى اسشحدمت ف اللغة القبطية. 
«التابوت المصقح بالذهب من داحل ومن حارج الذي خحشبه لا يسوس». 
وياتي التفسير المختصر فى نفس القطعة ويقول إن هذا يشبه ما حدث لمريم 
العذراء» إذ تسزبلت عجد اللاهوت من دانحل ومن خحارج» وصارت طاهرة. 
ونلاحظ هنا أن جحد اللاهوت اء تعبيرأ عن تصفيح الذهب فوق الخشب بحيث 
أن الذهب ¿ يتحد بالخشب» أي أن كل المواهب الإلمية ال نالتها العذراء كانت 
مواهب مُضافة إليها وظلت كذلك» كما أن الله الذي حل في أحشائها ولو أنه أحذ 
ا إلا أنه ظ منفصلاً عن طبيعتها البشرية ولم يتحد بها. 


ت و صارت طاهر ة). 
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اما ا لخشب الذي لا سوس ففسرته الثيئوتو كية بأنه يعبر عن طهارتها. وهذا ف 
الواقع تفسير رائع يشير إلى تطهير جحسد العذراء بالنعمة ويإرادتهاء حتى صار لائقا 
أن يأحذ منه المسيح حسدا له. هذا من حهة» ومن حهة أحرى فإن هذه الحقةق: 
ET‏ سبب التقليد الكنسي القائل بان حسد العذراء رفع إل 
السماء» فابحسد الذي لم يخطىء والذي ظل طاهر حديرٌ حقا أن يرفع إلى السماء. 

كفا تکشنف هذه الحقيقة عن سر قيام العذراء في السماء شفيعة عن النطاة الذين 
يتوسلون إليها ويتمسكون بطهارتهاء وهو ما تشير إليه الثيئو تو كية قائلة: 

«لأنك قدّمت شعبا كثيرا له ابتك امن اقل طهارتك› 
من: أجل هذا نعظمك لأنك مستحقة e‏ حسب النبوات». 
# الكل ارتكبت :اة ما عدا العذراء القديسة مريم التي من أجل كرامة 
الرب لا أستطيع أن أقبل عنها حتى جرد السؤال عندما نطرح موضوع 
اخطية للبحث]. 
(القديس أغسطينوس). 
* [مريم العذراء حازت من النعمة ليس ما يكفيها أن تكون عذراء طاهرة 
فحسب» بل وبالقدر الذي يؤهلها أن تنح (بشفاعاتها) البتولية للآخرين 
لأنها من أجلهم قد جاءت]. 


: (القديس جيروم (AE Ya TEN‏ 
+ [مریم هي التابوت المصفح بالذهب من الداخل والخارج]. 


(القدیس برو کلیس). 
+ [السلام لأ القداسة التي ليس فيها أدنى عيب]. 
(القدیس ثيشودوتس أسقف أنقر : مات سنة ٤٥‏ ٤م).‏ 
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القطعة الثالغة: وتقدم فيها الثيو تو كية تشبيهين محملين لعمل العذراء مريم ورسالتها 

العظيمة ف الحتيسة: 

الدشبيه الأول: يختص بغطاء التابوت وعلاقته .عريم العذراء. 

الدشبيه الثاني: الكاروبان وعلاقتهما .عريم العذراء. 

أ - الغطاء الذي على التابوت الذي صنع من الذهب النقى «حيث 
كان يتكلم الله قدبما»» هو رمز الله الكلمة الذي حل في 
SA‏ 

ب - يظلل على الغطاء والتابوت كاروبان» فسّره النصف 
التفسيري بقوة الله العلى الي ظللت على العذراء (ألوف 
وربوات)» «مسبحین خالقهم وهو ف بطئك» هذا الذي أحذ 
شبهنا ما حلا الخطية والتغيير». 
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ا کاو قوف ا 
إلا أنه أعظم من التابوت و كل ما فيه!! 

أ - وهنا تتجه الثيعوتوكية إلى غطاء التابوت بصفته قطعة مكملة للتابوت وشن 
صميمه» ولكنها ليست امن طبيغة التابوات تماما: اذاي الواقع إعجاز في التشبيه 
وروعة تي المثال لوجود المسيح في العذراء. 

قالطا ا ا بل من ذهب كما يقول موسى: «وتصنع غطاء 
من ذهب نقي» (حر »)١۷:۲١‏ إشارة إلى طبيعة اللاهوت النارية غير المنظورة الي 
E BEE‏ 
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+ «الغطاء - المظلل عليه بالكاروبين المصورين - أي كلمة الله الذي تسد 
منك أيتها الى بلا عيب بغير تغيدر». 
هذا «الغطا» كان له روعة وهيبة كبيرة في العهد القديم لأنه المكان الذى كان 
يظهر فيه الله بنور أزرق مهيب - كما يقول التقليد اليهودي - وكان يکلب مع 
موسى. واسم الغطاء بالعبري القديم 0۲6ص4 وتترجم باليونانية «إيلاسريون» 
P1۷‏ » والكلمة بالعبرية تعن «الاستعطاف أو الاستزضاء». و كان 
يرش على الغطاء بالدم مرة واحدة فقط كل سنة في يوم الكقارة (إشارة إل أن 
العطف الإمى سوف یتم برش دم المسيح ا عن العام). 
را نے مرت ا في العبرية بلغة الترحوم - وهي أكثر حداثة من لغة 
ب «الشاکىناه»» وبالعبري تبط «سکينا» 114 gek‏ ومعناها «ججد الحضرة 
الإطية»» والكلمة ق الأدب العبري كما وردت ق الرحوم وشروح الربيين تفيد ال 
نفسه حینما يظهر أو یتراءی أو یسکن مع شعبه. 

و الأصل العيري الذي اشتقت منه لفظة «شا کیناه» هو «شاکان» مھ kوط»‏ يعئٰ 
کو والنن : ترجمت ي اليونانية بكلمة ۷ا10)8٤‏ 16ع أي «يسكن» أو 
«یظلل» أ و «يخيم». فالشاکیناه» أي غطاء التابوت» تعي ف الأصل اللغوي 
«مسکن»» وهي نفس الكلمة الى ا ب في اللغتين القبطية والعربية للتعبير عن 
الخيمة أ و المظال» فباليونانية 6K۷١‏ » وبالعربية «سّکن» وجمعها أسكنة» وهي لا 


ازال ر ال ا ي لحي اجر عن الارن رانر كباب ولال ار 
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ومن هذا التحليل المعنوي اللاهوتي لكلمة «شاكيناه»» جد أن في التشبيه بين 
العذراء حاملة المسيح وبين التابوت الحامل للغطاء الإلمي الذي هو الحضرة الإلمية 
الناطقة كيرا من الروعة والإبداع! 
فغطاء القابوت في وضعه اللاهوتي القديم يفيد مسكن الله مع الناس» الذي هو 
تفسير لعبارة إشعياء البي نفسها «عمانوئيل»» وكما كانت كل قيمة التابوت في 
غطائه السري الإلهي العجيب» كذلك صار في موضوع العذراء. 
ب ثم تقدم الفيعوتوكية ابشبيه الكاروبين بقوة العلي ,الح ظللت العذراء مرم 
والذي يستزعى انتباهنا في هذا التشبيه كلمة «تظلل» الي جاءت قي العهد 
القديم بخصوص الكارو بين «المظللين» على التابوت (حر ٠:۲١‏ ۲)» مرادفة تماما ل 
جاء اق( العهد نديد زص قرة اللىي جطاات رر درون ا 
كل من العهدين نفس الكلمة العبرية كما جاءت على فم الله لموسى ليما وعلى فم 
الملاك جبرائيل للعذراء مريم ES‏ 
وكلمة «تظللك» ن جمت باليونانية 871010681 وهي أصلا بالعبرية 
hakan‏ أي «یسکن» أو «جیم». 
وهنا يتضح أن تفسير «قوة العلي تظالك»» هران قوة العلي تحل أو تخيم غليك. 
لأن نفس الكلمة استخدمها الإنحيل في وصف السحابة النيرة الي جاءت 
«وظللتهم» على جبل التجلي رلو )۳٤:۹‏ ردا على بطرس الرسول الذي كان يريد 
أن يصنع ثلاث «مظال» 2 ضية» فإذا بالاستجابة الإلمية أنه دحل ومن معه في الجحال 
داحل «مظلة» إلمية ماوية نيرة. 
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فهنا الثيعوتو كية تقدم لا العذراء وهي بين جناحى اللاك حبرائيل» أثناء البشارة» 
في حالة وجحود داحل مظلة إهية نيرة غير منظورة: «قوة العلى تظللك»» إشارة سرية 
عالية أن العذراء عاشت حياتها في حالة جحل داحلى ونور بسبب هذه القوة الفائقة. 

ولکن لا تک 


ي الثيئوتو كية بهذا العمق والغنى والزخحم الروحي في وصف حالة 
العذراء النيرة» بل تريد بقوها إنه كما كان الكاروبان الواقفان على الغطاء بشيران 
باستمرار إلى وجود الله» هكذا رأت الثيغوتوكية أن الملاك حبرائيل الذي ظهر 
اعذراء وقت البشارة ليعلمها بحقيقة الحضرة الإهية الي حلت ق أحشائهاء هو ف 
الواقع واحد ضمن ألوف وربوات من الملائكة المنيرين الذين كانوا بحيطون بالعذراء 
أثناء الحمل الإهى. 
«وأنت يا مريم لوف ألوف وربوات ربوات يظللون عليك» مسبحین 
خالقهم وهو في بطنك» هذا الذي أحذ شبهنا ما حلا النطية والتغيير». 
وتستعير القطعة الحادية عشرة من نفس الثيغوت و كية هذا الوصف غينه: 
«الساروفيم ذوو الستة أجئحة يرفرفون عليك بتهليل» (الربع الرابع). 
+ [السلام لمريم المحوشحة بالنور غير المنطفىع] رالقديس يعردوتس). 
+ [مريم هي نافذة السماء الت سكب منها الله النور الحقيقي على العا] 
(القديس فوجنتيوس - أسقف روسبا «رصفا» بشمال أفریقیا = ٤۸‏ 
.(eoTYT‏ 
+ [السلام لمريم المصباح غير المنطفىء قط] (القدیس کیرلس الکبیں). 
+ [أيتها الممتلمة نعمة هوذا الخليقة كلها فرحة بسببك وكل جاعة 
الملائكة] (قداس القديس باسيليوس المطوّل «عند الروم»). 
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القطعة الرابعة: يقدم لنا النصف الأول الرمزي العذراء أنها هي قسط الذهب النقي 
والمن مخفي داخله. 
ثم يفسره النصف الآحر التفسيري: «وأنت أيضا يا مريم حملت 
في بطنك المن العقلي» الذي أتى من الآب» وولدته بغير دنس» 
وأعطانا حسده ودمه الكرعين فحيينا إلى الأبد». 
هنا ققدم الثيئوتوكية تشبيها آخر للعذراء بالمماثلة مع المسيح» فكما كان الق ط 
الذهب يحمل المن الذي عاش عليه بنو إسرائيل أربعين سنة» هكذا حملت العذراء ق 
بطنها الطاهر الكلمة أي المن العقلي. 
وکنا عال ال شعب إسزال قدا عل الو الى کان رن م بو اا 
يوما بيو» هكذا يعول الله الآن شعبه بالمسيح كلمة الله الذي هو الخبر «الحقيقي» 
النازل من الماتماء الذئ”جامة الغذراء ي بطنهاء كما كمل القسط الفى قذي ا مر: 
«عمر» من المن شهادة للحقظ (حر :)۴۳:۹۹١‏ 
وهنا تبلغ مفاضلة العذراء على قسط المن في هذا التشبيه أقصاه» حينما نذكر 
قول الرب أنه ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اله 
(مت٤:٤).‏ أو كما شرحها السيد المسيح نفسه: «آباؤكم أكلوا المن قي البرية 
وماتوا ... آنا هو الخبز الى الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز بحيا 
إلى الأبد. والنبز الذي أنا أعطى هو حسدي الذي أبذله من أحل حياة العا م.» (يو 
(ONEN‏ 
فاللاحَظ أن علاقة الغذز تاران الحدياد أي ية ا مسيم وده علاوة أك 
واقعية وأكثر حسّية من علاقة القدط الذهبي بالمن قليما. فجحسد المسيح ودمه 
أعتعما من خد الار ا يا ج000 ت و 


NA 


فان كان القسط الذهى قد نال كرامة قدا بسبب المن الذي وضع فيه بان جعل 
قى التابوت أمام الب تذكارا مراحم الله وللشهادة على معجزة إشباع بي إسرائيل 
اربعين سنة من الما ولحفظ العهد (خر ۳۳:۱۹ و٤۳)؛‏ فالعذراء بإعطائها جحسدا 
للمسيح من جحسدها صارت مستحقة» بالأولى جحد أن تکون حسب قوها هي: 
ا جه لل إن جل الاين قري روا:١‏ وشتهادة: 
«القدير صنع بی عظائم» (لو »)٤۹:١‏ ولحقظ العهد لکي «جميع اا تطوبئ» 
(لو .)٤۸:۱‏ وهه المقابلة توضحها الثيعوتو كية هكذا: 
«قسط الذهب والمن فيه» اذاك وضع ف امجن شهادة لبي إسرائيل» من 
أحل اخيرات الي صنعها معهم الرب الإلنه قي برية سيناءء وأنتٍ أيضا يا 
مريم حملت في بطنك المن العقلي الذي أتى من الآب» وولدته بغير دنس» 
وأعطانا خسده ودمه الكرعين فحيينا إلى الأبد. من أحل هذا نعظمك». ) 
وقد استعارت الكنيسة من هذا التعبير اللاهوتي ا ةر قال اد 
التوزيع» كرامة للمن الحقيقي أي حبز الحياة وهو ال «بي آل ~= :(THIWIK‏ 
«خبز الحياة الذي نزل من السماءء وهب الحياة للعام؛ 
وأنتٍ أيضا يا مريم حملت قي بطنك المن العقلي الذي أتى من الآب. 
ولدته پیر دنن وأعطانا حسده ودمه الكرعين» فحيينا إلى الأبد». 
+ [مريم العذراء هي الكرمة المخمرة التي من مرتها الإهية أكلنا فانتقلنا من 
الموت إلى الخحياة] (مار أفر آم السرياني). 
+ [مريم هي فردوس الكلمة] (القديس باسيليوس). 
+ [أنت غذاء اجيا ع] (القانو ن الباراکليسي قي قداس القديس باسيليوس). 
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القطعة الخامسة: يقده النصف الأول الرمزي العذراء أنها هي المنارة الذهب النقي 
الحاملة المصباح المتقد كل حين. 
ثم يفسره النصف الآأحر التفسيري على أن العذراء عا أنها 
ملت النور الحقيقي الفائق» شس البر الذي ينير كل العال 
الذي هو من النور غير المقترب إليه» الإله الحق من الإله الحق؛ 
فهي بذلك صارت أعلى من جيع الرتب العلوية. 
هنا تشبه الشيعو تو كية العذراء «بالمنارة» وامها العبري »6٣‏ وترجمتها اليونانية 
کما استعار تها اللغة القبطية «لحًا» ۲14 »+۸ أو «حاملة المصباح» «لباس» 
.Aaunac‏ 
ويلاحَظ أن سفر الرؤيا كشف المعنى الرمزي للمنارة نها هي الكنيسة: «المناير 
السبع الي رأیتها هي السبع الکنائں» (د :0 ل الكنيسة هي الي تضيء 
بنور المسيح على العام (انظر القظحة الخامسة عشر من لر تواك الجا ايع 
الثامن). 
والمعروف في التعبير اللاهوتي أن الكنيسة هى حسد المسيح السري» كماهو 
معرو ف اس علاقة حسد المسيح السري بالعذراء! 
لعل هذا هو أقصى حدو د التشبيه الذي تقدّمه الثيعوت و كية لرفع العذراء مريم إلى 
وضع ”مائي باعتبار أنها حاملة للنور الإلهي أو حاملة لشمس البر» كما تحمل السماء 
الکن ف5 سطها أو كما تحمل القوات العلوية (الشاروبيم والساروفيم) عرش الله . 
ولكن تسعطرد النيعوت وكية» أن الله بصفته نورا غير مقترب إليه فكل القوات العلوية 
لا ملك النظر إليهء إلا أن العذراء أعطته جسدأ من جسدها وحماته وهي تعلم أنه هو 
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النور الحقيقى الإله الحق» لذلك اعتبرت التيعوتو كية أن العذراء أرفع من القوات 
التبمائة: 
«كل الرتب العلوية لا تقدر أن تشبهك أيتها المنارة الذهبية الحاملة التور 
الحقيقي ...لأن الذي في بطنك أضاء لكل إنسان آتٍ إلى العالم» لأنه هو 
مس البر» ولدته وشفانا من خحطايانا. من أحل هذا نعظمك». 
وتشترك أبصالية الأحد في هذا الاعتبار بقوها قي الربع الثامن عشر: 
فة دا أنتٍ أكثر من الشاروبيم» ومكرمة أكثر من الساروفيم». 
+ [مريم هي السماء السرية الجديدة] (القديس أفرآم السرياني). 
م رهي السماء الحاملة للاهوت] (القديس أفرآم السرياني). 
+ [مكرمة أكثر من الشاروبيم وممجدة أ كثر مسن السيرافيم] (القديس يوحنا 
ذه الفم). 
+ [صارت بطنك له عر شا وجسملك احتواه باتساعه الذي يفوق السماء] 
(قداس القديس باسيليوس عند الروم). 
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القطعة السادسة: يقدّم النصف الأول الرمزي العذراء أنه هي الجمرة الذهب النقي 
حاملة جمر النار المباركة. 
نم يفسره التصف الآخحر التفسيري: «وأنت ان يا مريم 
ل ق بطنك غير المنظرر 2 اللآاب الذي ا داته 
ذبيحة مقبولة = بخورا = إلى الله أبيه». 
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وهنا يلاحظ القارىء أن اجمرة أي الشورية (الذهبية) المستخدمة في الكئيسة 
يزم ان يکون ها غطاء (ذمي) ينحدر فوق الشورية حتى يفي الحمر المتقد الذي في 
داتحلهاء کما کان اللاهوت القت فا ق ت العذراء. 

ملاحظة: يلاحَظ في جميع هذا التشبيهات الى ا عل العفزاد اوا كا 
ذهبية أو مصفحة بالذهب» والذهب النقى رمز الطهارة والنقاوة» ولكن كهبة أو 
كصفة إلميةء وهذا يقابل اعتقاد الكنيسة أن العذراء كانت نقية وطاهرة بعمل الله - 
ولكن ليس لأنها لدت هكذاء إنما لأن [الروح القدس حل عليها - فامتلأت نعمة 
- وقوة العلي ظللتها والابن بلاهوته حل في أحشائها]» «لذلك أيضا القدوس 
المولود منك یدعی ابن الله.» رلو )٠١:۱‏ 

والكنيسة الأرثوذكسية تؤمن أن العذراء عندما حبل بها من أبويها يواقيم وجنة 
كان حسدها واقعاً تحت حكم الموت - نئيجة لطية آدم = الذي اجتاز إلى جميع 
نسله»کقو ل الکتابټ (رو:۱۲:6و۱۸). 

كما تثبته أيضا ثيعوتو كية الخميس القطعة النالةء الربع الخامس: 

«يا لعمق نى وحكمة الله لأن البطن (البشري) الواقع تحت الحكم وولد 
الأرلاد ر القلب صار رفي العذراء) ينبوعا لعدم الموت ...» 

وبخطىء من يقول إت وكات اداي ا ا 
لكي يأحذ المولود جحسداً بلا حطية كابليسد الذي خُلق به آدم قبل أن بُخطىء». 
هذه ليست عقيدة أرثوذكسية كاملة» والصحيح» ومااتختقد به الك ة هر أك 
اناس حسدا باد خط ی ا ا ا ا 
وأيضا لأن «الڌي حبل به فيها هو من الروح القدس.» (مت )٠٠:١‏ 
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اتشيه العذراء بالحمرة الذهبية أحذ في الكنيسة مكانة واضحة في الطقس» إذ 
اعتبر تطبيقاً عملياً معجزة النار المشتعلة ف العليقة» وحشب العليقة لم يحارق. باعتبار 
أن اللاهوت حل قي بطن العذراء ولم بحتزق جحسدها بسر إهي. 

واسم اجحمرة ف العبرية «حطا» أو «عحطوط»» حينما تكون لوضع جمر النار 
لمشتعلة فقط. ولكن إذا كانت تستخدم لإصعاد البخور فإنها تا «مقطرت» أو 
(«لبانوت». ایک باليو نانية ف الرجمة السبعينية 00110/7011010۷ 


Thymiatirion‏ من :001010 أي بخور. وتعرف بالقبطية «بالشررية» 


uyo Pp! 
وتشبيه مريم العذراء باجمرة حاملة جمر النار فقط = «حطا»» يفيد ححملها‎ 
للطبيعة الإمية عامة.‎ 


م تشبيه العذراء عجمرة البخور = «لبانوت»» فهنا إشارة إلى ملها المسيح 
بصفته الكاهن الأعظم الذي جاء ليقدم بنفسه کفاراء عظمی لأجلنا بتقديم جحسده 
ذبيحة مقبولة أمام الله الآب يشتمُها وقت المساء كبخور عطر(۸). 

وهنا استفاضت ثيغوتو كية الأحد في وصف العذراء بهاتين الصفتين» أي بصفتها 
«محطا» أي حاملة حمر اللاهوت» وبصفتها «لبانوت» أي حاملة الكاهن والذبيحة 
معا. 


«أنت هي اجمرة الذهب النقي حاملة مر النار المباركة. 


(A)‏ إذ فليس .گستغر ب أن يقدم الكاهن البخحو ف مام يقو نة العذر اء فهي نفسها حاملة 
للبخور الإمي الأعظم بسر فائق. 
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أي الله الكلمة الذي تجسد منك ورفع ذاته زرا إلى الله أبيه» 
(القطعة ٦‏ - الربع ١و٣).‏ 
«هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جسن 
فاشتمّه أبوه الصاح وقت المساء على الجلجلة» 
(القطعة ٠١‏ - الربع ٤‏ ١وه٥٠).‏ 
رتحاول بقية أجزاء الثيئوت وكية وغيرها من التسابيح أن تربط بين رائحة البخور 
الذكية وبين هارون الكاهن بصفته هو الذي كان يقدّم البخور» وبين الزهور العطرة 
ال حرحت من عصا هارون الحافة .معجزة(۹) لتشهد باختيار الله لكهنوت هارون: 
«ذعيتٍ يا مريم العذراء الزرهرة المقدسةء التي للبخور الى طلمت 
وأزهرت من أصل رؤساء الآباء (الذي كان قد حف)» 
مغل عصا هارون الكاهن الت أزهرت وحهملت مرا لأنك ولدت الكلمة 
بغیر زرع بشر وبتوليتك بغیر فساد». 
(القطعة ٩‏ - الربع ١و٣و٣و٤).‏ 
+ (عصا هارون أزهرت والخشبة الناشفة أخرجت غرة» 
وسر العصا قد استعلن اليو لأن حملا بدا في أحشاء البتول]. 
(تسبحة مار أفرآم السرياني على الميلاد: التسبحة الأولى) 


)٩(‏ «وفٰ الغد دحل موسى إلى حيمة الشهادة وإذا بعصا هارون لبيت لاوي قد أفرخحت. 


اخرحت فروخا وازهرت زهرا وانضحت لوزا» (عد ۸51۷) 


ج 


الفلاء و د 


بقية يئوتو كية الأحد 
وعدد قطعها اثنتا عشرة قطعة» ويعوزها منهج يئوت وكية الأحد الأصيل» فلا 
تجمع بينها منهج الرمز ثم التفسير الصحيح» وإنغا هي تكرار للرموز» ويبدو فيها عدم 
القيد بتفسيرها من العقيدة أو من واقع ما سبق» تما يدل على أنها مضافة على 
الأصل. 
كما لا يوجد فيها حديد إلا تشبيه العذراء بعصا هارون الي أزهرت بدون غرس 
ولا سقّي» مغال ما حملت وولدت بدون زرع بشر» واعتبار العذراء أم الأنبياء جميعاً 
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كل شعب الله( ) كما سنراه بوضوح قي يئوت و كية الثلاثاء» مع ترديد السلام هما 


ٹيئوتو كيات باقي الأيام 
وعددها ست» وجميعها مشحول بتحقيق اللبوات عن الملسيح وبالتعاريف 
للاهوتية وشرحها عقيديا حشب ما اعات ا 1 ا ا 


حاص E‏ السيد المسيح وميلاده من عذراء باعتبارها ناحية ارتباط هامة مديح 
السيدة العذراء. فكاما كل تمجيد المتليح عو فر للا و ي ع 1 


i ae 
۱ ` چ . سا و‎ 
م ي د‎ AE 


8 
“CET E 


U 


1 
oS 
oe 


ا عن الأقنومين الثاني والثالث المعتبرين رمزيا «ذراعا» 
الله). ثيئوتو كية الثلاثاء 
UE‏ الذى كان والذ اسشا 1 (رۇ (A:۱‏ اا مسي الكلمة. TE J‏ 
۲ ا وي ي ا (عجيبة الحملء والولادة» وسر اللاهوت فيها) 
۽ - سد بغير تغيير وصار إنسانا كاملا. e‏ 
عبارة ا قطع جوي مانية وأربعين ربعا» كلها «لحاملة الإله» لتکریم 
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۷ - حل قضية الموت: نت يا آدم تراب وإلى الراب تعود. 1 
۸ - حل الحاحزء قتل العداوة بالكمال» مزق كتاب العبودية» وأعطى الإنسان ٠‏ 
النور أشرق من العذراء» وبهذا النور نعاين النور. E i‏ 
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۸ - الساكن ف النور غير المقترب إليه حل في بطنها تسعة أشهر. ۲ - مدينة الله مسكن جيع الفرحين (مز ۷:۸۷). 
E‏ اشدر و ر وهي عاراء ٣‏ - كل ملوك الأرض يسيرون في نورك والأمم في ضيائك يا مریم أم الله 

.)٠:٠١ (أورشليم الجديدة) (إش‎ ٠ مريم هي الجبل الذي رآه دانيال وقد قطع منه حجر (ملا كل الأرض)‎ -٠ 
أنتٍ هي السحابة الخفيفة الي ركبها الله: «هوذا الرب راكب على‎ - ٤ الذي هو المسيح دون أن تلمسه يد إنسان البتة.‎ 
ل١‎ »:۹ سحابة سريعة وقادم إلى مصر» (إش‎ 
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الإله الوحيد الجنس(١٠).‏ ااا 
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اججوس سجدو ا له وقدّموا له لبان کاله ;5 كملك ومر علامة على 

موته امحيي. 

۸ - «عجينة» البشرية كاملة بكماها أعطتها مريم العذراء رجسد) 
الاب الله الخالق. 


٩‏ - من مریم العذرايءي الي هي رة بطن داود» جاء المسيح ت 


ثيئوتو كية | 
(البتولية الدائمة وسر امرأة سفر الرؤيا) 
وهي عبارة عن تسع قطع حوي خمسة وستين بيا وهي «حاملة الإله» تحر ۳ 


۴ ا لست هلها الإله وولادته م عذرای اش شرح نوات من المزامير ومن E‏ ا u‏ إل الأرد e‏ 1 
| و سفر الرؤٌ ر | لاهو ت |۱ الدائم م کما [ ا ج 
ي ل ژیا. وکل لقطع تختم بربع 0 اسیج ا .= کلت نبوا داود ومیخا ال 


قبل ان يصیر ابن بشر وبعد ان صار ابن بشر ولا يزال کما هو: | a‏ 
2 | ) م لعدراء. 
«م يزل إهاء أتى وصار ابن بشر» ولكنه هر الإله الحقيقي أتى 


1 63 Ma E E 1 
1 ا ا 1 اش‎ ¢ ٤ 3 


ل ظ له e ً ۳ ١‏ ¥“ 
۹ 1 ا 1 اد 


يئوت و كية امع 
(كرامة العذراء الفائقة) 

وهي عبارة عن سبع قطع قصيرة تحوي سبعة وعشرين ربعا. وهي أقصر 
يئوت وكية» وكلها تقريبا «حاملة الإله»» وتكرر الثيئوت وكية اسم العذراء «أم الّ». 
رفيها تفسير لنبوتي ملاحي ودانيال. وتختَم جميع القطع بربع يشرح سر الاتحاد 
المتبادل بين طبيعة اللاهوت وطبيعتنا بواسطة الروح القدس: 

«هو أخذ الذي لناء وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوا». 

الدشبيهات والمبادىء اللاهوتية: 

ا مريب آم اله لر بديرن 

۲ - شرق لنا من مريم مس البر والشفاء قي أحنحتها (ملا ۲:6). 

۳ - الملائكة والشاروبيم والساروفيم يكرّمون مريم العذراء ويمجدونها بسبب 
أن احالس على الشاروبيم صار في بطنهاء ولأن الذي في ججرها هو من 
ا لملائكة (انظر لبش الغلاتاء). 

وهنا يلاحظ أن تكريم القوات العلوية وتمجيدها للعذراء هو بسبب حملي 

الج الول کس الر. 

٤‏ - المسيح هو «عتيق الأيام» الذي رآه دانيال قي رؤياه: «لباسه أبيض كائلج 
( ي ور راس كالصوف النقي» وعرشه هيب اء بكراتة تار 
معدة ونهر ناري جرئ وخرج من قدامه. ألوف ألوف تخدمه وربوات 
ربوات وقوف قدامه.» (دا ۹:۷و۱۰) 


0 ¬ 


أ 
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ه - هو أخذ جسدناء وأعطانا روحه القدوس» جع واحدامعه من قل 
صااحه. 

٦‏ - مسك ثدييك وأرضعتیه اللبن وهو إهنا ومخلص الكل! 

۷ - مريم العذراء بستان العظطلر والينبوع الذي حرج منه ماء المحياة 
للقن( 3): 


۸ - من قَبّل صليبه وقيامته المقدّسة رد الإنسان مرة أحرى إل الفردوس. 


يثوتوكية السبت 
(السلام للممتلعة نعمة القديسة في كل شيء) 

وهي عبارة عن تسع قطع تعوي واحدا وثلاثين ربعاء وكلها «لحاملة الإله». 

وهي قائمة على بشارة الملاك جبرائيل ضماء وهذا واضح ي الربع ا لختامی لكل قطعة: 
«السلام لك يا متلئة نعمة. السلام لك يا من وجدت نعمة. السلام لك يا 

من ولدتٍ المسيح الرب معك». 

وظاهر هنا أولا: عقيدة «الامتلاء» من النعمة»› ثانياً: تفسير كلمة «عمانوئيل» 
«الرب معنا»» وهي ضمن ية اللاك للعذراء؛ رهل تلقى ضرا اا عل ا 
إشعياء البى: «ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو إسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله 
معنا» (إش ٤:۷‏ ۱؛ مت ۲۳:۱). كلك دک قا هذه التحية بتحية نماثلة قذّمها 


ملاك الله لحدعون عند دعوته خلاص إسرائیل: «الرب معك.» (قض )١۲:٦‏ 


hê‏ «السلام 0 یم الحضن الذى حرج منه ينبو ع الحياة.» (القديس يئو دو تس) 


E 


التشبيهات والمبادىء اللاهوتية: 

- وصف العذراء بأنها «قديسة في كل شيء». 

۲ - إننا نطوّب عظمتها. 

۳ - من قبل تمرة بطنك أدرك حدسنا الخلاص. 

ی : i‏ ۰ 
E‏ هو من الآب قبل كل الدهور أخلى ذاته وأحذ منك شكا ` ٣ a RR‏ 
«العبد» لأجل خلاصنا. 
صرت ”اء ثانية لأنه أشرق منك شس البر. 
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ذلك يعلن القديس غريغوريوس النزينزي: 
[إذا م يؤمن أحد أن مريم هي «الث 


» فهو غريب عن الله]. 
فمنذ العصور الأولى للمسيحية ولقب العذراء «والدة الإله» مجر 


ول والدة الإله 


جحمع أفسس الذي ترأسه سنة ١١٤م‏ بهذا السلام: 


EIT 
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۲ - يدعو دیدعوس ( ۹۸-۲۱۲ ۲م) العذراء بوالدة الإله = ٹيئوتو کس E,‏ 
اللقب الذى استخدمته أو مدر سة الإإسكندرية» ودعاها E‏ بالعذراء 
دائمة البتو لية(“). 

٣‏ - ويقول المؤرخ الكنسي يوسابيوس (١٠۲-٠٠٠م):‏ [والإمبراطورة هيلانة 
الثقية زيْنت المكان الذي ولت فيه الثيئوت و كس برينات وتذكارات 
نادرة](°). 

٤‏ - ويقول الكسندروس بابا الإسكندرية (۳۱۲-٣۳۲م):‏ [وبعد هذا نعرف 
القيامة من الأموات» الذي كان البكر الأول ها هو ربنا يسوع المسيح 
الذي فعلا وبکل تأکيد وليس حسب الظاهر لبس جسدا من مريم 
llyلة .CDIEK tng Qcotokov Maptoç :alj!‏ 

ه - ويقول البابا آناسيوس الرسولي (٦۳۷۳-۲۹م):‏ [الأسفار تحوي اعتبارين 
من جهة المحلص» ولا أنه كان دائما إا وثانيا أنه ابن. فهو كلمة الآاب 
وبهاء مجده وحكمته الذي بعد ذلك ومن أجللنا أخذ جسدا من العذراء 
مريم والدة الإله Çم٣۲0٥ع0‏ وصار إنسانا](۷). 

٠‏ - يقول كيرلس الأورشليمي (١٠٠-٠۳۸م):‏ [كشيرون يا أحبائي من 

يشهدون للمسيح بالحق» الأب من السماء يشهد لابنه والروح القدس 
Quast. II, 99.‏ )4( 
Euseb., De Vita Constant. III, chap. 43.‏ )5( 


(6) Quast. IH, 19. 
(7) Ad Arian. 2,29;3,14. 
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يشهد نازلا بجسم حمامة» رئيس اللائكة جبرائيل يشهد له حاماً البشارة 
إلى مريم» والعذراء الثيئوتو كس مریم تشهد له](۸). 

۷ - ويقول القديس غريغوريوس النيسي (۳۲۰-٠۳۹م):‏ [إن ابن الله الخذ 
لنفسهة ن من العذراء لذلك حق للعذراء أن تذ والدة الإله](۹). 
وقد استخدم کلمة الثیگوتو كس خمس مرات في كتاباته. 

۸ - ولقد اهتم القذيس غريغوريوس النزيتري حدا (۳۸۹-۲۲۹م) بلقب 
الثيغوت و كس واعتبره الحك الصحيح للأرثوذكسية: [إن كان أحد لا يؤمن 
أن القديسة مريم هي والدة الإله «ثيئوت و كس» فهو غريب عسن 
الله( ). 

٩‏ - وإبيفانيوس أسقف قبرص (١٠۳-٠٠٤م)‏ وضع رسالة بجملتها لتكريم 
والدة الإله «الثيئوت و كس»(١١).‏ 

۱۰ - وحزقیوس الأورشليمي (۱۲٤م)‏ طبع له حدقا میمران کبیران مملوءان 
بالأوصاف اللذيذة حداً عن القديسة مريم العذراء وألقابهاء أحدهما عن 
البشارة والآخر عن والدة الإله «الثيئوت و كس»('١).‏ 

١1-وهذامايقوله‏ القديس أغسطينوس (٤٠٠-٠٠٤ء):‏ [إعذراء 
وهي حامل» وعذراء وهي والدة» وعذراء وهي مائتة ۷1۲80 

` (8) Cat. Lact. X, 19. 
(9) De Virgin 13. 
(10) Ep. 101,4 - 6. 


(11) In Laudes, S$. Mariae DeiPara. 
(12) De Sancta Mariae Deipara, Mg: 93, 1453 - 1460, 1460 - 1468. 
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.(1)rconcipiens, Virgo pariens, Virgo moriens 


١‏ - ويقول القديس كيرلس الكبير (١١٤-٤٤٤م):‏ [حيث أن العذراء 
القديسة ولدات حسب ROE‏ المخحد بالجسد» من أجل هذا 
السبب نقول عنها إنها «والدة الإله»» يئوت وكس» ليس أن الكلمة 
أخذ بدایته من الحجسد» حاشا لأنه موجود من البدء: «في البدء كان 
الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة اله». وهو خالق العا 
سرمدي مع الآاب» ولكن» كما سبق وقلناء إذ أنه الحد E.‏ بطبيعة 


الإنسان فإنه مح أيضا أن يولد بالجسد من رخمها](٤١).‏ 


۳ - كذلك يقرر القدیس کيرلس الکبیر أنه لمم يستحدث هذه التسمية بل هي 
تقليد قديم سار منذ البدء عند الاباء: [هذا هو التعليم الذي تفرضه 
الأرثوذكسية ی کل مکان بكل تدقيق وإلى هذا الحد كان يعمسّك به 
آباؤنا القديسون»ء لذلك كانوا واثقين في تلقيبهم العذراء القديسة 
والدة الإله «ثيئ وتو كس»» ليس لأن طبيعة الكلمة أو اللاهوت أخحذ 
بدايته من العذراء القديسة» لکن عا أن جسده المققدس الحاوي فسا 
عاقلة قد ولد منهاء وهذا الجسد كان متحدا بشخص الله الكلمة» 


لذلك فيل عنه أنه «ولد جسدیا»۲(٥‏ 8 


وكلمة ((ئو تو کس)» لا تحاف آی عر دد ف الإیعان» وإنغا جحمع شله 


چ 


(13) Car. Rud. 40. 


AEP. 1 1L. 
(15) Ep. 4. 


ف تعبير يحميه من آي التباس أو تأويل» فهي كلمة قاطعة استخدمتها الكنيسة قبل 
عصور الجامع ثم أقرّها اجمع الثالث بأفسس» لتحدد مفهوم طبيعة المسيح المتحدة 
من اللاهوت والناسوت بدون تغيير» حيبث م يكن موضوع الحوار بخصوص 
«الثيئوتو كس» يدور حول العذراء مريم وإنما حول طبيعة المسيح بالذات. فكلمة 
«الثيغوت وكس» أي «والدة الإله» ليست إذا لقب شرف للعذراء وإغا عقيدة 
لاهوتية خص طبيعة المسيح المولود من العذراء لاهوت وناسوت متحدان في شخحص 
واحدذ ا ل 

ومن هنا يتضح بصورة قاطعة أن ما بخص العذراء مريم يدحل ضمن عقيدة 
الإبعان المسيحى بالضرورة» لا مناص. هكذا نرى أن «الثيغوت وكس» كلمة عمبةة 
تعتبر ني العقيدة الأرثوذكسية مدخلا رسمياً للإعان المستقيم» وأي غاولة للتحلص من 
هذه الكلمة يخلخل الإعان المسيحى من أساسه. 

وبالتالي نرى أن المدحل الوحيد لفهم شخصية العذراء مريم فهما سليما» هو من 
حهة طبيعة المسيح المتحدة من اللاهوت والناسوت المولودة منها. فمريم العذراء قي 
الحقيقة عنصر أساسى في التجسند: «وتجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء» 
(قانون الإعان). 

إذا فمحاولة فهم:قداسة العذراء أر تكرعها كشخصية متقلة عن للسيح ى ” 
مستحیل» لان اة اللسيح إن كانت قد أصبحت قادرة على أن بحذب إليها 
البشرية بدالة العنصر البشري الذي فيها: «إذ قد تشارك الأولاد ف اللحم والدم 
اشترك هو أيضاً كذلك فيهما ... من ثم کان ينبغي ان يشبه ٳخوته في کل شِيء» 
(عب ٤:۲‏ ١و1۷)»‏ فبالأولى 3 تصبح «الأم» الي أعطته من لحمها ودمها هذا 


ا 


العنصر البشري الذي فق طبيعته الكاملة» القائم بها حتى الان وإل الأند» دات 


اتصال دائم ووثیق به. 

ول آتتا ومن امانا قاطعا أن هذه الصلة الدائمة الوثيقة الي بين العذراء الأم 
والمسيح الإله الابن» م تبلغ أَوَحَها المستحق التكريم لكلي لا بعد قبول مریم 
العذراء حلول 2 ح القدس عليها مرة أحرى يوم الخمسين ونوال قوة من الأعال 
ججسد المسيح السري. 

لذلك لا يغيب قط عن ذهئنا e‏ ا ي ر لمريم العذراي أن 
هذه الكرامة إغا هى قائمة ودائمة بسبب المسيح الذي أحذ حسده منها «كأم» 
بفعل الإعان والرجاء: 


بفعل الحبة» د ٿم ببب المسيح الذي انحدت هي به « كابتة» بفعا 
«امعي يا ابن وانظري وأميلي أذنيك وانسي شعبك وبيست أبيك فيشتهي المىك 
حسنك لانه هو سید فاسجدی له.» (مز ١٤:۱۰و١۱)‏ 

کل اطا كلم راقع ترك فخل غد من اله حقيقيتة قادزة غل 
العجسد» وفعْلى إعان ورجاء إنسانيين قادرين على الإتحاد بالطبيعة الإميةء أفعال 
ثلاثة متجسمة قي شخص مريم العذراء. لذلك نرى أن كلمة «الثيعوت وكس» والدة 
الاك ا قف عه درد القيدة الفكريت وا قطي حا الإنسان القلية بن عة 
الله لتاق اقل ضورها زهان ¿ اللاستجابة هذه المحبة بالإععان والرحاء في أكمل 
غایتهما: 

ولكن كنيستنا ترى أنه بالرغم من كل هذا» فالشيعوت و كس أو الأمومة الإلمية الي 
حازتها العذراء بولادة المسيح الأقنوم الفانى المتحسّد» لا يؤهلها باي حال من 
الأحوال أن تدعی شريكة تي عملية الفداء والخلاص من أي وجه» لأن ذلك يستلزم 
قظعا طبيخة إلية. آم طبيغة مريم العذراء فبشريةت ظلت غفوظة بالنعمة تبعظر الفداء 


Eme 


والخلاص والقيامة إلى يوم الخمسين بفعل إمانها وصلاتها وحلول الروح القدس 


الناري علیها وشر کتها ف التلاميذ في اججخسد والدم بحالة اتضاع «كأمة الرتي أي 
دة 
إذ فاليعوت و كس في اللاهوت الارثوذكسي ليست فادية ولا مخلصة» ولکنها 
مفدية EY‏ وبذلك ازات انریا چنا 1 ا وذات شفاعة أكيدة. 
ومار أفرام بعجدها إذ يرى أنها وإدت ولادة ثانية بالمعموديةء بالماء والدم» وهو 
يقدّم أنشودة التسبيح هذه بفم العذراء نفسها مخاطبة ابنها وهي تقول: 
[ يا ابي الذي أعطى امه میلادا انيا من الماء» ی أنا أخحتك من بيت 
داود أبينا كليناء وأنا أيضا أمك لأني هلتك في أحشائيء وأنا ابتك من 
الماء والدم اللذين بهما قد اشزيتني وعمدتني]. 
(التسبحة الحادية عشرة - صفحة .)١١ ٤‏ 


OT 


ثانيا: دائمة البتولية 


كلمة عذراء بالعبرية تأتى بنطقين: 
اللطق الأول: بتولة 13ن)ه8. 
والنطقى الثاني: علما Alma‏ 
ُا كلمة «بتو لة» فتعى فتاة «عذراء منفصلة» مم تعرف n‏ قط رر 
باليونانية (بارئينوس = 00)00£۷0¢). 
أا كلمة «علما» فتعيْ فتاة عذراء ناضجة كاملة الأنوثة لم تنجب أولاداً. ولكن 
يحتمل آن تكون مخطوبة لرحلء ومرادفها باليونانية ۷800۷1 كنصةعه» الي ننطقها 
بالعربية ننوسة (أي عروسة)» ولكن م تأت قط .ععنى فتاة متزوحة لا في الكتاب 
مقس ولا في أية كتابات أحرى من أي نوع. 
وقي سفر إشعياء جاءت العذراء بالنطق الثاني «ها العذراء ”علما“ تحبل وتلد 
ابنا وتدعو امه عمانوئيل» (إش »)١ ٤:۷‏ لذلك فقد اعتبرت هذه الاية النبوية مندذ 
العصر الأول المسيحي عند كافة الآباءء بل وف الإنحيل نفسه» أنها نبوة مخصصة 
لمعجزة ايلاد البتولي للمسيح: «وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالبي 
القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ا ويدعون امه عمائوئيل الذي تفسيره الله 
معنا.» (مت ۲۲:۱و٣۲)‏ 
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ج ص ت mm‏ س mo‏ و و 


وني الأصل العبري للآية كلها كما جاءت قي سفر إشعياء يبرز معنى ضمي 
وهو أن كلمة «العذراء» جحاعءت كصفة نوعية مستليية لأ عمانوئیل» اذ يلاح ظ 
القارىء أن كلمة «عذراء» جحاءت معرفة ب «ال» ... «هوذا العذراع ...). 

فكلام إشعياء الي كما سجله الوحي يفيد» في التعبير اللغوي الدقيق» أن إشعياء 
كان يتكلم وهو يرى حالة قائمة أمامه: عذراء معينة تحمل ثم تلد إبناء وهي عذراء! 

فا منظر الرؤيوي يسجل ثلاثة أحوال متتابعة متصلة: 

حالة عذراوية» وحالة حمل نم ولادة» حالتان غير منفصلتين. 

وججیء نبوة إشعياء بهذا التعبير الدقيق امحدد لدوام بتولية العذراء وهي حاملة 
ووالدة لعمانوئيل» لا يدع أمام حقيقة ما تم في بيت لحم أية ضرورة لتوكيد أو 
برهان. فالأمز ادقيق وحسشاس إذ أن تولية احمل والر وة نص می ا 2ا ی 
على ألوهية المسيح. فمعجزة دوام بتولية العذراء متعلقة أساسا بقداسة احمل قداسة 
فائقة للوصضف» وقداسة الميلاد قداسة فائقة للعقل» وقداسة المولود قداسة فائقة 
للطبيعة: «فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن اله» رلو .)٠٠:١‏ والآية أو 
العجزة في الواقع ذات طرفين متعلق أحدهما بالآحر» فلأن العذراء لا يكن أن تحبل 
وهی عذراء إلا من اللء الذلك فالمولود لا يعكن أن يكون إلا ابن اله. 

هنا واضح جداً أن دوام البتولية مرتبط ارتباطا كليا نوع المولود. فدوام البتولية 
حزء لا يتجزأً من حقيقة ال 

والقجسد متعلق تغلقا جوهريا بدوام بتولية العذراء. 

وهذه الحقيقة والعقيدة اللإهوتية يبرزها الوحي بصورة رائعة في آية إشعياء النبيء» 
إذ مجعل طرف الآية الأولى عذراء تحبل» وطرف الآية الفاني المزتب عليه العدراء 
تلد» فيصير بالنتيجة ابن العذراء هو تقسه الله معنا.» (مت ۲۳:۱) 


NS 


وشن لاور Ek‏ وال تحتاج إلى تدقيق وإمعانء أن إشعياء ل پستخده 
في نبوته كلمة «بتولة» u13†ع8‏ بل استخدم كلمة «علما مصاة»» 0 آنا کن 
نتوقع ببساطة أن يستحدم كلمة «بتولة» لأنها کشر ماديا ف البعد عن أي التباس 8 
شك» إذ كلمة «علما» تفيد أنه أصبح للعذراء علاقة حطوبة باخر» ولكن اخحتيار 
إشعياء لكلمة «علما هس1» هو ثي الوقع أكثر ضمانا للمعنى النبوي وأكثر إعجازا 
فلو کان إشعیاء قال إن «البتولة» محبل وتلد لكان اؤلان غالا للواقع» لأنه 
معروف أن مريم العذراء كانت خطوبة ليوسف الحسوب رحلها أو زوحها «5ز إيش 
بالعبري» (مت .)۱۹:١‏ والعذراء المخطوبة لرحل هي من حيث التعبير العبرى 
اھ ولیست 1ء ولذلك يصح أيضا أن يقال ها امرأًة 4 = إِيشًا (زوجة 
بالعبري) وهي لا تزال عذراء أثناء حطوبتهاء وهذا قد حدث بالفعل فالملاك قال 
لیوسف: «یا یوسف ابن داود لا تخف ان تأحذ مریم امرأتك.» (ک. ۳:۹ ۷) 
وواضح حدا من احتيار الوحي الإمي على فم إشعياء النبي لكلمة «علما» 
بالذات» أنه يريد ضمان معجزة الحمل والميلادء لأن العذراء البتولة الي هي وحدها 
وم تصر بعد تحت وصاية رحل كخطيب هاء يكن إذا حبلت حبلت أن تصبح تحت الريبة 
والشك» اما العذراء «علما» فهي بعكس ذلك تماما» اذ أنها مخطوبة لرحل وقد 
صارت تحت رقابة» فحبّلها أمر إمًا أن يكون مستحيلا أو معجرا فائقا لاطسمة. 
ولذلك نحد أن الله حينما تكلم على فم إ إشعياء قبل أن يعطى مضون الآية 
ال احتارها لتکون معجزة - بحله یتمادی قي وصف صعوبتها واستحالتها: : نم 
عاد الرب فکلم آحاز قائلاً: اطلب لنفسك آية من الرب إلمك عمق طلبك أو رفعه 
إلى فوق.» (إش ۷:١٠١و١١)‏ 
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ET‏ فی لیو سف و تصرر «علما «Alma‏ وت انشا «ایشا» أي 


لیو سف» ویدعی يوسف بالنسبة ها «إيش» أي رحلهاء وذلك لضمان تکميل الحبل 
لإي تحت الرقابة والرعاية والشهادة الدقيقة» حیث یظهر يوسف قي رواية الإنجيل 
وا وجيلاسا جدا لل اراي ف في االحطة الي بلج فيي أن الداراء جيل وهو 
ل يعرفها بعد» صم في الحال أن يأحذ موقفا حاسما جاههاء مما يشير إشارة بالغة إلى 
أهمية دور يوسف كشاهد غيور للحبل البتولي. وهنا تظهر حكمة الله قي احتيار 
إشعياء كلمة «علما» كنبوة سابقة» كل هذا يدخحل بدقة مدهشة داحل حطة الله 
منذ البدء في اتخاذ الاحتياط لإعلان قداسة ومعجزة الحمل وولادة القدوس تحت 
رقابة وشهادة حطيب غيور!! 

لذلك كم نحن مندهشون من انطباق دقائق نبوة إشعياء على حوادث الميلاد 
العجيب في كشف وإعلان دوام بتولية العذراء. 

وهذا الاسم CEUTOPOEVOG‏ استیخده ق الكنيسة منذ القدم للتعبير عن بقاء 
العذراء بطرلا لاحل ون لحل ا اا 

ومن الآباء الأزاقل 'الذين ادوا وغل ا ب 0 0 و 
بيفانيوس والقديس جيروم والعلامة ديدعوس الإسكندري. 

وقد استخدم هذا الاصطلاح العقيدي كليمندس الإسكندري» حيث يذكر أن 


هذه الحقيقة معلومة بتحقيق ويعتبرها هو شخصيا صادقة(١).‏ والقديس أثناسيوس 


(16) Strom. VII, 16, 


rE 


العذراء الثيئو تو کی م ٦‏ وجه. 


الرسولى یستخحدم هدا الاصطلاح (١ O‏ والقديس اغسبظیدو ر ئاد اش على 


البتولية الدائمة بقوله إنها حملت وهي بتول وظلت كذلك بعد الولادة(۱۸). 
وكذلك القديس يوحنا ذهي الفم يذ كر هذه الصفة الإعجازية الى للعذراء 
باعتبار نها حقيقة معترف بها وثابتة ولا تحتاج إلى نقاش: 
[نحن نجهل أمورا كثيرة وعلى سبيل الخال كيف وح غير الحدود في رى 
العذراء؟ ثم كيف الذي يحوي كل الأشياء حملقه امرأة؟ ثم العذراء كيف 
ولدت وهي كما هي عذرIءs؟؟‏ = TIKTEL  TODOEVOG KOL [|EVE1‏ 
rrocpOevOG‏ 1( 
والقديس غريغوريوس النيسي يتمسّك بهذا التعليم قائلا: 
[إن رحم العذراء الذي استخدم يلاد بلا دنس هو مبارك لأن الميلاد 1 
بطل أو يحل عذراويتهاء كما أن العذراوية م توق أو تمنع ذلك الميلاد العال 
كما أعلن عنه قي الإنجيل: «طوبى للبطن الذي حملك واللديين اللذين 
رضعتهما!!» رلو ۲۰(])۲۷:۱۱) 
والعلامة اللإسكندري ديدعوس الضرير يقول: 


إنها عذراء في الحمل وبعد الميلاد = [n Partu & Post Partum‏ ويدعوLa‏ ` 


الدائمة البتولية 70/00۷0 .)١(0)81‏ 


` (17) Contra Arianos 2, 70. 


(18) Cart. Rud. 40. 

(19) Quast. II, 476. 

(20) Ibid. 289; De Virg. 19. 
(21) Contra Arian. 2, 70. 
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والكتاب المقدس يشهد أن مريم بقیت عذراء بولا بعد حملها المسيح: دل 
كانت مريم أمه خطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وحذدت حبلى من الروح القدس.» 
مت ۷۸5( 

ولكن لعل أعظم شهادة تؤ کد كل ما قبلها وما بعدها» هي شهادة لوقا الرسول 
لأنه معروف أنه نقلها عن العذراء نفسهاء وهو يقؤل ف إغيله: «فصعد يوسف أيضا 
من الحليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود الي تدعى بيت لحم لكونه 
من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي خبلى.» (لو 
۲( 

وإذا عدنا إلى أول إخيل لوقا نقرأً أن لوقا الإبجيلي اعتمد ثي تدوين حقائق إبحيله 
والوثوق منها على الرحوع إلى مضادرهاء وبهذا نستطيع أن نقرر أن مصدر هذه 
الحقيقة الشخحصية الناصة هي القديسة مريم نفسها. 

وليلاحظ القارىء أن قصد القديس لوقا من تدوين هذه الكلمات: «امرأته 
الخطوبة وهي حُبلى»» إشارة بليغة غاية في الاحتصار وبعد المرمى لتنبيهنا أن 
العذراء مريم بالرغم من انها اعتبرزت امراة يو سف خحسب توصية الملاك: «لا حف 
أن تأحذ مريم امرأتك. لأن الذي حبلَ فيها هو من الروح الققدس» (مت »)۲٠:١‏ 
فهي ظلت مرتبطة مع يوسف بعقد الخطوبة فقط» وهذا يعي نها ظلت عذراء كما 
هي کل ایام خياتها. وي ل| تلميح ضمي محتشم أن E Lh o‏ 
هكذا حرج بسر يفوق الطبيعة» أي كما كان الحبل بتوليا هكذا كان الميلاد بتوليا 
أيضاً. 


— V0 


وقد صار ذلك عقيده كع 1 بالقانون الكنسى بسلطة اججامع: «و تحسّد من 
الروح القدس ومن مريم العذراء» (قانون الإمان)» وبالتالي أصبح جرع لا يتجزا م 
الإبعان المسيحى الذي تعيشه الكنيسة. 
رلكن ليس مضمون البتولية في اللاهوت الأرثوذكسي عبارة عن قامة بشرنة 
معينة أو جرد حالة حسديةء ولكنها قامة روحية قبل كل شيء» وحالة داخلية نعلو 
بأعماق النفس:«أما اللحسد (وحده) EE‏ (يو »)1۳:١‏ كقول الرب. 
فمؤضوع البجولية الدائمة ليس هو منطق حوار جسدي محض يتحذ أصوله من ولادة 
مريم وحفظ جسدها وحسب» إغا يتخذ كيانه أيضا من تأصل حالة عفة سرية 
إرادية و هوه جسنكية أو رغه ية اة مع هدوء قي القلب والعقل 
وتکامل ف العواطف. وقي كلمة واحدة» هو التمتع بحالة «نقاوة قلبية» بفعل النعمة 
المالمة للكيان الداحلى: «السلام لك أيتها الممتلئة نعمة» (لو »)۲۸:١‏ وهي الحالة 
الفائقة الى توهل الإنسان لرؤية الله: «طوبى للانقياء القلب لأنهم يعاينون الله» 
(مت .)۸:١‏ هذه الحالة باطئية بصفة ممتازة ويعير عنها الآباء بحالة «حرية من 
الالام»» حيث «الآلام» قي المفهوم الابائي هي أمراض النفس وميوها الناطعة. لذلك 
تضع الأبصلمودية في الثيوتو كية صفة مرادفة «للعذراء كل حين» إغا تصفها 
وتشرحها على مستوى روحي بديع إذ تسميها: «القديسة كل حين = 6048ع 
HCHO MIEN‏ «. 
فدوام البتولية هو عند الآباء الذين وضعوا الثيئوتو كية .مثابة قداسة كل حين!! أو 
دوام القداسة. 


E 
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فالعذراء البتول كانت متوحهة دائما بكل عواطفها نحو الله» مستجيبة محريتها 


ر م . غ ی 1 8 h1‏ 
لقرادة النعمة وضبط الروح وحکم المشيئة العلياء بسرور بغير انقسام داحلي أو مزق 


فس ناتج عن ميول أحرى مضادة. 

فالبتولية عند العذراء كانت يلا كيانها العقلي والقلي والنفسى عن مشيئة حرة» 
وأيضا مع ابلخسند. والعذزاء كرست كيانها البتول له دفعة والحدة رقت فا 
کل لله: «هوذا أنا أَمة الرب» (لو )۳۸:١‏ في رضا وتسليم نهائي يفيد حالة بتولية 
ستدوم إلى ما لا نهاية» لأن دعوة الله للعذراء واختيارها لتحبل من الروح القدس 
وتلد ابناً للعلى» وهي عذراء كما هي» هو بواقع الأمر حالة التصاق بالله: «روح 
واحد» أو هي زججة بتولية على مستوى إلهي لا يكن الرحوع فيها أو الانفصال: 
«لأن القدير صنع بي عظائم» رلو .)٤۹:1‏ وحالة المولود منها یکن عا وابن 
العلى يدعى» (لو )۳۲:١‏ يفيد مدى التهيغة اللازمة لا للحبل به فقط بل وميلاده 
وتربيته» أي أن البتولية إن كانت لازمة كحالة روحية داخحلية للعذراء لتحبل «بكلمة 
الله »» فالبتولية بهذه الصفة ا وبالضرورة لازمة ليلاد «قدوس اه وإرضاعه 
دوو ا 
EVN)‏ 

إن كيان المسيح الإلمي وحالة طهارته وبتوليته الفائقة عن الوصف» وهو ابن» 
تستلزم أمومة مشابهة بصورة ما على أي حال. وإن جرد التأمل الصامت ف العذراء 
مريم وهي ترضع انها الإلهي أمر يهز الكيان الروحي داحل الإنسان ويوقف المتأمل 
على حافة الفكر» حيث يعري العقل صمت حتمي يعجز الإنسان عن الامتداد خلفه 
حطوة واحدة» اليس هذا اتصالاً مباشراً بين ما هو إلمي وما هو إنساني؟ كم يستارم 
هذا الاقضال والقابل من هار 0 ا 


E 


إن رؤيتنا الروحية الكاملة للمسيح إحعلنا نثق في البتولية الدائمة «لوالدة الإال» 
ونکرمها من هلا القبيل كرامة فريدة وفائقة. 

والقديس أغسطينوس يقول: [وأنت ينبغي أن لا تشك أن العذراء تحبل وتلدء إذ 
كنت ترد أن تومن أن الله يولد( ؟). 

ولذلك كم هو حق وكريم وحدير بكل إنسان أن يشهد لبتولية العذراء الدائمة 
ويطوبها من أجل هذه المعجزة والآية العجيبة والفريدة» لأن في الشهادة لبتولية 
العذراء وتطويبها تقرًبا طبيعيا وتلقاثيا للمولود منها عمانوئيل نفسه. لأن مسن 
المستحيل (طبقا للواقع) أن يولد عمانوئیل فیصیر «الله معنا» إلا عن طريق هذا السر 
ابتولي! 

ومن الحقق أن دعم عقيدة التجسد الإلهي» أي ألوهية المسيح» يرتكز أول ما 
يرتكز على معجزة ميلاد المسيح الفائقة للطبيعة المتضمنة في دوام بتولية العذراء. 

لذلك فمن الوجهة الروحية الخالصة نجد أن تكريم بتولية العذراء هو المدحل 
الارى اة اه هية المسيح. 

وواضح أن رواية کل من إحيل لوقا ومتى لقصة الميلاد امعجزي تضع نبرة 
شديدة على حقيقة بتولية العذراء باعتبار أنها المنطلق الأساسى لحقيقة التجسّد 
الإلمي وبداية الخلاص الذي عزم الله على تحقيقه بنفسه للانسان. 

+ ذ كصولو حية عيد الميلاد: الربع الحادي عشر: 

[بتولية غير منحلة وميلاد كامل]. 
+ يو تو كية الأربعاء؛ القطعة الخامسة» الربع الثالث: 


(22) NPNF vol. IN, Faith of things not seen, 4. 


E ER 


[تعالوا يا جميع الشعوب لنطوبها لأنها صارت أما وعذراء معا]. 
+ يو تو كية الخميس: القطعة الثالثة» الربع الرابع: 
روأيضا بعد أن رلته لم يحل بتوليتها وبهذا أظهرها أنها والدة الإله. 
+ يعو تو كية اللخميس: القطعة الخامسة الربعان الثاني والثالث: 
هذه التي منها اجتمع معا بتولية بلا دنس ومیلاد حقيقي. م يسبق الميلاد 
زواج ولم يحل الميلاد بتوليتهاء لأن الذي ولد إله!!]. 
+ يعو تو كية السبت: القطعة السابعة» الربع الأول: 
(ذُعيت أم الله الملك الحقيقي» وبعدما ولدته بقيت عذارء بأمر عجيب]. 
غو توک لتت أيضا: القطعة السابعة» الربع الغاني: 
(عمانوئيل الذي ولدته هو حفظك بغير فساد وبتوليتك حتومة]. 
وني حتام الحديث عن بتولية العذراى نقدم هذا الربع من يئوت وكية الثلاثاء: 
[عالية هي الأعجوبة التي لبلها وولادتهاء هذا شيء يفوق النطق» عظيم 
هو مجد بتوليتك يا مريم العذراء الكاملة]. 
(القطعة الأولى). 


ثالغاً: اه النور 


+ «الله نور والنور أشرق من مريم» 
(ليثوتوكية الالبين). 
+ «جاء ثانية على الأرض» 
(ثيئوتوكية السبت). 
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ثم تنتقل التسبحة إلى اعتبار العذراء كرسياً أو عرش مقدساً للاهوت على 
الأرض! إذاء فهي بعثابة الشاروبيم الذين رآهم رقا ال کا ا 
(رحز ١وه).‏ فإن كان الشاروبيم جليلا لأنه كان يحمل اللاهوت' فرق فک 
العذراء ال حملت اللاهوت في بطنها!! بل وأعطته من حسدها ودمها ولبنها؟ 

وتشترك التسبحة المعروفة بذكصولوحية("؟) باكر للعذراء مع الوت وكية في 
هذه الصفة الى للعذراء مريم فتقول: E A:‏ 
+ «أنت أم النور المكرّمة والدة الإله 
+ «السلام للسماء الجديدة ١‏ 


+ «كل الأسماء العالية الي لغير المتجسدين» ألوف الملائكة ورؤساء الملائكة» [ وني يئوتو كية احمعة تسود هذه الصفة السماوية الى للعذراء على كل فكر 
يبلغو | عظمة طوباويتك أيغها المشتملة معحد رب الصباؤوت. أنت مضيئة الثيعوتو كية وهي تبرزها بصورة قوية: 
کر اس اتراو وزی نے | اماد ا 
و مباركة أنت أفضل من السماء ومكرمة أفضل من الأرض» لأنك فقّتٍ كل 


وني القطعة الثانية عشرة من يغوتوكية الأحد تخرج التسبحة بالنتائج الي ترتبت فکر. 
ی کر الاراة کات سن اررق بها ليس من يشبهك يا مريم العذراء. الملائكة تكرمك والساروفيم عجدك 
+ «ججدك يا مريم أرفع من السماءء وأنت أكرم من الأرض وسكانهاء لأنك لأن الذي على الشاروبيم أتى وتجسد منك حتى اتحدنا به بسبب صلاحه. 
أنت السكة الخحقيقية المؤدية إلى السموات»: أنتٍ المدينة النفسانية الي سكن فيها العلي» الجالس على مركبة 
وف القطعة العاشرة من نفس الثيغوت و كية تخرج بنتيجة حتمية هذه الأوصاف الشاروبيم». 
السماوية الى للعذراء: 
+ «أنت مستحقة أكثر من جميع القديسين أن تطلبي عنا أيتها الممتلفة نعمة. ومختص ليئو تو كية الخميس بتوضيح مر كز العذراء في السماء من واقع سفر 
لأنك مرتفعة جدا أكثر من رؤساء الآباء ومكرّمة أفضل من الأنبياء. ولك الرؤياء وتبرز الثيعوتو كية الصفة السماوية الحديدة الي نالتها العذراء عيلادها البتول 
ضعي بدالة أكثر من الشاروبيم والساروفيم. لشمس البر: 
فأنت بالحقيقة من أحل هذا صرت فخر جنسنا وشفيعة نفوسنا. + «رأيت آية ظهرت في السماء إذ بامرأة معسربلة بالشمس والقمر أيضا تحت 
اروس كاعر ا رحليهاء واثيٰ عشر كوكباً تكلل رأسها وهي حُبلى تعمخض صارخة لتلد. 


حطاياناء حت أففوز بر حة بوابظة شفاعتكف». هى مريم السماء الجديدة التي على الأرض الي أشرق منها شس البر. 

لأن الشمس المحسربلة بها هي ربنا يسوع المسيح» والقمر الذي تحت 
رحليها هو يرجنا المعمدان 

والاثنا عشر كوكباً المكللة رأسها هي الاثنا عشر رسولا بجيطون بها 
ویکرمونها. 

فلهذا نمجد العذراء نحن كافة الشعوب». 


وقي إبصالية الأحد» الربع الحادي والعشرين» يتضح كيف صارت العذراء نقطة 
ول ف ا ادى رر غر قري إل وين انان العلرف ودلا ا 
أرضعت أبن الله من تدبيها: 

+ «الساكن قي النور الذي لا يدنى منه أظهر آياته» وأرضعته اللبن». 
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+ [السلام لمريم المصباح غير المنطفىء قط] (القديس كيرلس الكبير). 
[السلام لمريم المتوشحة بالنور غير المنطفىء] (القديس يئودوتس). 

+ [نافذة السماء الي انسكب منها النور على العا ] (القديس فوجحنتيوس). 
السلم السمائي الذي انحدر الله عليه حتى وصل إلى الأرض] (القديس 


وليغوتو كية الأربعاء تستهل أوصافها بهذه الصفة السماوية: 

+ «كل الطغمات السماوية ينطقون بطوباويتك» لأنك أنتٍ هي السماء الثانية 
الكائنة على الأرض. 
السلام للعبدة والأم العذراء والسماء التي ملت جسديا الذي على ٠‏ 
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لنالوث الأقدس. لذلك فكلمة 000۷0010 (باناجيا) أي كلية القداسةء إذا أحذت 

بحدقيق حسب المنطق اللاهوتي» فإنها لا تنطبق على القديسة مريم لأن ذلك يستارم 

RII‏ کا اة م ازل وال ا 0 ا رخاب اقاي ن ت 
رابعا: فد دسه ف ک شيءِ | أن نکون مقدسه مند لزل وإ بد ولکن هي مولود ) : 0 
هو يواقيم ومن أم هي حنة - أي من دم ولحم ومن مشيغة رجحل = وبالتالي لدت 


E EEE 8‏ منذ ألبدء حاملة لطبيعة آدم. 
ن الغة 1 5 ات a 1 | E 0 EC ١‏ عل ا 4 عقيدة | مہ اك 4 2 م ت i=‏ 
ا ا ل الاما ادي تقوم وهذا نلمحه بغاية الوضوح في قول ثيغوت وكية يوم الخميس القطعة الثالفة الربع 


) الأرثوذكسية من حهة مركز العذراء مريم في إعاننا.‎ ٠ 
المبادىء الواردة في الثيئوتو كيات يتبين بغاية الو صوح أن مریم العذراء‎ CEC 
٠ ليست قطعا موضو ع عبادة ني الكنيسة» وإنغا هي موضوع تكريم حقيقي واعزاف‎ 


الذي ادته للبشرية عوض حطيئة حواء. | E‏ لدت لنا عم 
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E : ATT 7 Tea Neel OND AEN SNA NASE SA‏ و چ 
ثم إن قداستها ابتدأت بعد الاحتيار لا قبله: «الآب اختارك والروح القدس اما ما نالته البشرية من حلاص وفداء ونعمة وصلاح وتقديس وحياة أبذية فهر 


عن طريق شخص المسيح الفادي فقط برضاء الآب وعمل الروح القدس. آمّا نصيب 
مریم العدر اء فتقول غو تو كيه العفیت' 


ظللك والاين تنارل وتسد متك» (صلاة الأجبية + باك غير أنها تقدست ف كر 


م جسد المسيح الذي أخحذه منهاء فهو م يتقدس بواسطة العذراي وإنغا بعمل + «مر قبل تمرة بطنك قد أدرك جنسنا الخلاص». 

الروح القدس وباتحاد لاهوته. لذلك فالكنيسة تقطع بعدم عبادة مريم قطعاً فاصلاً. ا AER‏ 

وذلك واضح ا أقوال الأباء ونحتفي الان بقول فاصل للقديس ميرو سیوس ٣‏ ا حالقهم وهو قي بطنك». 

(۳۹-۳۹: ولكن بسبب المعجزات الي صنعها الله مع مريم العذراء وبسبب المراحم الإمية 
[وبدون شك يعبد الروح القدس» ولكن لا ينحرف أحد بهذه العبادة نحو الجديدة ال فاضت على البشرية وال ظهرت أثناء القتجحسد أي في الحمل والولادة» 
العذراء مريم» لأن مريم کانت هیکلا للإله وليست إله الهيكل» لذلك يش ك انا ٤‏ اعتبار أن حياة العذراءإقد صارت سببا قويا لتزكية العبادة والسجود 
فانه (الرب يسوع) وحده هو الذي يُعبّد وهو في هیکله]. له 

(القديس أمبروسيوس - عن الروح القدس - الكتاب الثالث). + «أنتو هى الصنارة الجقلية ال تصطاد المسيحيين وتعلمهم السجود للفالوت 
كذلك لا تومن الكنيسة إطلاقا أن مريم العذراء كانت شريكة ابنها ف الفداء امحيى» (لبش يوم الجمعة - الربع القالث). 

وبالتالي يتجتم أن تكون شريكة معه في سجودنا وصلاتنا وعبادتنا. هذا شطط مريع 

في مفهوم الفداء والعبادة. اما كل ما تقدمه الكنيسة الأرثوذكسية للعذراء مريم ف 

تقليدها الأصيل فهو تكرعها وتعظيمها وتطويبها وتبريكها ملتزمة نفس احمل الي 

نطق بها الملاك جبرائيل ونسيبتها ليصابات» وكما نطقت العذراء نفسها وبفمها: 

«تعظم تفسي الرب وتبتهج روحي بالله خلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهوذا منذ 

الآن جميع الأجيال تطوبنئ. لأن القدير صنع بي عظائم وامه قدوس ...» (لو ٠‏ 

| لذلك «حن نطب عظمتها» (نيئوتو كية السبت).‎ .)٤4-1 

A‏ او 


ایا اه هيع الأحياء 


n‏ للقديسة مریم آم مع الأحياء. 
الغاخئاء - القطعة الغالنةء لرن E‏ 


کما آن حواء کانت آم کل خی لان منھااولد' کل بی آدم إلا تالفنا 
وصية الله فقدت هذا | الف وقار ت کل میت هكذا فإن العذ NE‏ 
ولدت المسيح الإله المتجسد آدم الثاني رئيس ال لحياة ورأس الخليقة الجحديدة صارت به 
ما لكل حى رق الحياة الأبدية» أي أما لكل الأعضاء المتحدة بجسد المسيح» لأن 
جسد المسيح جحسد محيي» أي يعطي الحياة» حسب قول القديش كيرلس 
الإسكندري. 
ولكن للقديس أغسطينوس تحذير حدير بالتأمل والانتباه الشديد» لأنه يعنع أي 
التباس قي رفع العذراء مريم إلى درجة الألوهة بقوله: 
[أما عن الرأس أي مخلصنا نفسه فمريم العذراء لا تعتبر له اما روحية أو 
حسب الروح» لأن حسب الروح هي مولودة منه(۶). 
أي ان العذراء هي روحيا عضو 3 اليد السري وليست منفصلة عنه أو عترية 
إياه. 


(24) De Sanct Virg. P.L. 40, 399. 
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الحي» وهي مصابقة المعباني والاصطلاحات الي تستخدي ) المرو ي ات 
والذكصولوحيات الي للعذراء مريم. وأول من نادى بالمقابلة بين حواء ومريم هو 
الشهید يوستین (۰ ٦١-١۱٠۰‏ ١م)‏ متمثلا ببولس الرسول . قاہل بين آدم والمسيح 
,ماه آدم الثاني. يقول يوستين الشهيد في حواره المائة: 


[المسيح صار اانا بواسطة العذراء حتى يمكنه أن بعحو المخالفة التي 
كانت يإيحاء الحية» وذلك بنفس الطريقة الت نبعت منها هذه المخالفة. 
فحواء التي كانت أولا عذارء وغير دنسة ا ملت كلمة الحية (الشيطان) 
في داخلها ولدت المخالفة والموت؛ أمًا مريم العذراء إذ تقبّلت بالإبان 
والفرح ما أعلنه ا ملاك جبرائيل ها في البشارة بأن الروح القدس يحل 
عليها وقوة العلي تظللها لذلك فالقدوس المولود م منها يدعى ابن الله 
وأجابت: «ليكن لي كقولك» - ولدت هذا الذي شهدت له أسفار كثيرة 
بكل تحقيق الذي بواسطته أهلك الله الحية وكل ما شابهها من ملائكة 
(ساقطین) وبشر](°"). 


وحاء بعده القدیس إیرینیغوس ٠ ٠-۱۲۰(‏ ۲م) «أبو التقليد الكنسي» وأفاض في 


هذا المعنى: 


[وعلی هذا القياس وٴجدت مریم العذراء مطيعة اذ قالت؛ (رهو ذا آنا أمة 
الرب ليكن لي كقولك»» أما حواء فكانت غير مطيعة عندما كانت هي 
ا عذراء. 


(25) Just. Apolog. Dial. 100. 


E 


وبالرغم من أنه کان ها زوج وهو آدم وکانت أيضا عذراء» ولكن 
عندما خالفت صارت «سبب» الموت لنفسها ولكل الجدس البشري. 
هكذا مريم وهي ها رجل مخطوبة له وكانت عذراء فعندما قّمت 
الطاعة» صارت «سبب» الخلاص لنفسها ولكل الجدس البشري(""). 
وهكذا فإن العقدة الت سبّبها عدم طاعة حواء الت بطاعة مريي 
والذي ربطته العذارء حواء ربطا شدیدا بعدم إعانها هذا فکته العذراء 
مریم بالإعان](۷"). 
وهنا يحاول القديس إيرينيئوس أن يوضح أن بامرأة تورطت البشرية قي الموت 
بعدم طاعتهاء وهكذا بامرأة أيضا صار الشفاء للبشرية بطاعتهاء وهي مريم» الي 
أعطت من eg E‏ لادم الجحديد أي المسيح الذي صار حياة أبدية لكل من 
ا اة ادو ما لدراة ندل ارت :رح 
يلتقط القديس إيرينيئوس صفة جديدة لمريم العذراء إذ يعتبرها حامية أو شفيعة حواء: 
:“Advocata Eava”‏ 
[فإذا كانت حواء الأول خحالفت الله ا أن الأخرى (مریم) اقتنعت بان 
تكون مُطيعة لله» حتى تصير العذراء مريم محامية أو شفيعة حواءء وهكذا 
كما أن الجس البشري وقع في العبودية للموت بعذراءء كذلك بعذراء 
)۲١(‏ وهنا كلمة (سبب) تت بمفهوم علة أو وسيلة مجيء الخلاص. فالمسيح وحده هو 


الحلص وليس له شريك قط في فعل الخلاص رانظر يئوت وكية السبت). 
Adv. Haer. II, 23,34; II, 22,4.‏ )27( 
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ازن أي أن المخالفة العذراوية عاد لت ها ف الناحية الأحرى ا 
رویتکلہ في نفس المعنى القديس غريغوريوس الناطق بالإلميات فيقول: 
إن الموت جاء بواسطة إنسان؛ والفداء ع بآخر. الأول سقط بالخطية؛ 
والثاني رفعه مرة أخحرى. والمرأة وجدت في امرأة محاميا غlqi Advocata‏ 
.(T DrEava‏ 
ah a ٌ ٤‏ ا 
وإيرينيؤس يؤكد أن مريم هي آم جديدة للبشرية فهو يلقبها: ب «الرحم البتولي 
الذى حر حت منه الإنسانية الحديدة»» وينادي بالأمومة العامة الي لمريم العذراء 
ويتكلم عن ميلاد المسيح هكذا: 
[القدوس الذي خر ج بطهارة من الرحم الطاهر الذي أولد الإنسان لله 
من جدید]( E:‏ 
ومن بعد إيرينيگوس a‏ أوريجانوس العلامة (يي شرحه لإبجيل يوحنا )٦:١‏ 
ويو كد ضرورة قبول كل إنسان للعذراء مريم كام حتى يستطيع من خلال هده 
العلاقة أن يكشف سر الإنجيل والحياة الأبدية: 
7لا أحد يستطيع أن یفهم معنی الإنجيل (إجيل يوحنا) إن چ أولا ف 
حضن يسوع (أي تكون له علاقة حبة ودالة شخصية مع الرب) ثم يتسلم 


(28) Adv. Haer. Il, 33, 4. 
(29) Cf. vol. Ip. 298. 
(30) Adv. Haer. Il, 33, 4. 
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مريم من المسيح لتكون اما له هو أيضا](٠").‏ 
کل د رت انر رچ 17 °( i‏ نفس الاقوال ف کتابه: 
De Carne Christi, 17.‏ '(. 
وهذا الاراث التقليدي مله الكنيسة اإليدا تي لبش ابحمعة اوثيغوت وكية الخميس: 
«حكم على حواء بالولادة بوجع القلب؛ 
ما أنتٍ فسمعت افرحي يا ممتلغة نعمة» 
لبش ابجحمعة). 
«فخر جميع العذارى هي مريم والدة الإله» بسببها نقضّت اللعنة الأولى الي 
حاءت على حنسيا من المخالفة ال وقعت فيه المرأة ار أكلت من رة 
الشجرةء 
بسبب حواء أغلق باب الفردوس؛ وبسبب مريم العذارء فتح لنا مرة 
ای ا ت ا کل من شجرة ساف ای من جستة ران اله ووم 
(ثيئوتو كية الخميس). 
وبذلك نرى أن الثيئوتوكيات تحمل لنا هذا المقام الشخصى الذي للعذراء مريب 
ليس فقط كمفهوم لاهوتي» وإغا أيضا كعلاقة حية تربطنا بال ولدت لنا المسيح. 
والكتدبة غارس هذا الإبعان وتعيشه كل يوم بالتسبيح حينما تخاطب العذراء: 


(۳۱) إن موضوع أمومة العذراء لنا نحن أيضا يفتح الال لشفاعتها عناء إذ نعلم بيقين أن ها 


لتا. 


(32) PL 2, 788. 


E 


ررالسلام للقديسة ھک جميع الأحیاء»(۲١)‏ (نيو تو كية الثلاناء). 


ولكن من المدهش 1 انا 2 الك ة دستخدم | في الواقع E ENE‏ 


آحر لمخحاطبة العذراء وهو «السيدة سدتiا Tencoic Nn THpEr :«lil‏ 


بدل «أمنا» وذلك في جميع المواقف الى تضطر فيها إلى مخاطبتها PES‏ ولعل هذا 
البديل يحمل شعورا مضاعفا بالتبجيل للعذراء مع الاحتفاظ ‏ بتو اضعنا! 


(۳۲۳) هذا بخصوص مفهوم الأمومة العام الذي يربطنا بالعذراء والدة الإله. أمّا ميلادنا الجديد 
فمعروف ف التقليد أنه من رم الكنيسة الإلهي أي حرن الودية ون ا ا ي ير 
التجديد. وهنا ينفتح أمامنا بجال جديد للتأمل في الصلة السرية بين مفهوم الكئيسة «كحذراء 
عخطوبة لرحل واحد = 4ا كقول بولس الرسول» وبين العذراء مريم المحطوبة أيضاً = 
.Ãlma‏ نكما أن مریم حبلت باسیح بسر بتولي وولدته» هكذا الكنيسة يض تتمخض با بسر 
الروح القدس وتلدنا بتوليين من رحم بتول» أي من معمودية طاهرة» حيث الروح القدس يحل 
عليها وقوة العلى تظللها وكل المولودين منها يدعَون قديسين وأبناء الله! 
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فا5 شفاعة العذراء مریه 


a‏ ماعا في تقليدنا اللاهوتي ان العلاقة الطبيعية الى كانت قائمة بين 
العذراء وابنها الإله الد توف على شخحصية العذراء حالة اشتراك يي طبيعة 
اللسيح الإلمية حتى بالرغم من حلول الروح القدس عليها أولاء الذي أعدَها فقط 
حمل الإاله ولكن ١‏ بمبهنا اناز الشركة ف طبيخة ا ال ظلت تنقصها 
وتنتظرها بالصلاة إلى أن نالتها مع الرسل يوم الخمسين بععمودية «الروح القدس 
وتار» (أع ۳:۲و٤)‏ حسب موعد الآب» ثم بالشركة في الحسد والدم (أع »)٠١:۲‏ 
وحينعذ فقط كملت قامة العذراء مريم إلى قامة ملء المسيح إلى إنسان كامل قي 
الملسيح يسو ع (انظر القديس ا س في كلام4 De Sancta Virgin, Ch.6;‏ 
PL 8,9.‏ وأیضا انظر أقوال القدیس مار أفرآم السریائی صفحة .)٥۹٩‏ 

فالعذراء عضو قي كنيسة المسيح» أي في الجسد السري» بفعل يوم الخمسين 
وبالصلاة والشركة «كعبدة»: «هوذا أنا أمة الرب» (لو »)۳۸:١‏ وف نفس الوقت 
«كام للكنيسة» كلها بقبو ما أن تكون والدة الجسد الإلهي: «القدوس المولود منك 

یدعی ابن الله.» رلو ۳۹:۷) | 

هذا في الواقع هو آلذي ع فعلا للعذرآء مريم بعد اما أولدت المسيح إذ تتلمذت له 
وخحضعت لحتمية الفداء والتبرير والخلاص الذي لا يكن أن يعم إلا بالمسيح» والذي 
ظلت البشرية كلها ومريم العذراء بدون استشناء تحتاحه وتنتظره إلى أن أكمله ابن 
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اله على الصليب وأعلنه بقيامته ومنجه بالروح القدس يوم ا لخمسين» وهذا أيضاً هو 
واقع الكتاب المقدس. 

والآن إذا رحعنا إلى الكتاب المقدس» بد أن سلوك السيد المسيح نحو أمه 
وتصريحاته بخصوص علاقة الأمومة الي تربطه بها كانت كلها تنطق بصورة حفية 
أن المسيح يعارض فكرة تمجيد أمه بحرد أنها أمه» أي دون أن يكون ها عمل إعاني 
شخحصي تجاه كلمة الله يۇهلها للمجد: «وفيما هو یتکلہ بدا رفغت اسر اة وا 
من الحمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهماء أما هو 
فقال بل طوبی للذین یسمعون کلام الله ویحفظونه.» رلو ۲۷:۱۱و۲۸) 

ويظهر لأول وهلة من هذا النص الإنحيلي أن السيد لا يريد أن يكرم أمه» ولكن 
بشىء من التعمُق وربط الحوادث نرى أن الواقع حلاف ذلك وأن المسيح يقدم أمه 
كنموذج كامل يستحق التطويب الزدوج أولاً لأنها حملت الإله قي بطنها وثانيا 
لأنها معت كلام الله وحفظته» وعلينا فقط أن نتذكر ما عملته مريم وما سجله 
الإنحيل عنها: «وامًا مریم فکازت تحفظ یع هذا الكلام متفكر ة به في قلبها.» (لو 
(Ae‏ 

والآن إذا كان أي من يسمع كلام الله ويحفظه يستحق التطويب» كما يقول 
ارتفا ان التطويب وماذا تكون درجته إذا كانت هي أمه؟ إذاء اليس هذا 
LLG‏ أن التقليد الكنسي على حق واضح وثابت قي تمجيده للعذراء مريم 
أكثر امن انمي وها هو الكتاب نفسه يشهد هما؟ فقد جعت مريم بين «الطوبى 
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للبطن والطوبى للثديين والطوبى للأذن و القلب»(* .)١‏ 

وهكذا نثق أن التقليد الكنسي في تمجيده لوالدة الإله لا يقوم على أسس وهمية 
ار عفؤية ولكنه ثابت كنبوت الإنخيل» بل إن التقليد ف هذا يظهر أيضا أنه يشر 
الإنجيل واللاهوت عمليا! 

ولكن مرة أحرى وني إنحيل لوقا نقف أمام السيد المسيح وهو رافض تي إصرار 
أن يقابل امه کانه مدشغل برسالته عنها: 

+ «وجاء إليه أمه وإحوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الحمع فأحبروه قائلين 


٤ ١ 3 ne 1 e: 
أمك وإخحوتك واقفون حارجا يريدون أن يروك(°) فأجاب وقال هم أمي‎ 


وإحوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ویعملون بھا.» (لو۲۱-۱۹:۸) 
وها لوقف عينه يتكرر في كل من لحيل مى ومرقس (مت۹:1۲)) 
(مر .)۳۱٣:٣‏ 
ويظهر هنا لأول وهلة كأغا الملسيح يصر على عدم تكريمها. ولكننا نندهش 


النور» (لو ۸:١٠و١١).‏ ومن ربط حادثة رفض مقابلة السيد المسيح کے بالثل 
التعليمى الذي كان المسيح مدشغلدبة الع ع ا ا اا 
وضوح أن المسيح يريد أن يؤسس عقيدة عامة تتلحص ف أن علاقعه بالناس تقر 
أولا على أساش زسالقه الإهية ال جاء ليتممها وليل عل اا عا ا 
وقرابته للناس! 

والآن تبح ٹف اهل کات ات اروا ا 0 0 
صالم؟ وهل عملت بها فعلا كطلبه؟ وهل تقبّلت رسالته الإمية الي جاء ليتممها؟ 

إذا عُدنا للإنحيل نحد أنها كانت أول من مع وعمل بالكلمة فعلا وأول مَنْ 
أكمل رسالته بدقة وأمانة وشجاعة وطاعة ومبادرة واهتمام إلى آخر لحظة. وتبدا 
طاععه الا اهلكا خا ره او ا 0 02 0 00 0 
«لاذا کنتما تطلبانیٰ ام تعلما انه ينبغي أن کون فيما لابي؟» رلو .)٤۹:۲‏ اسي 
فبالرغم من أن الكتاب يقول «فلم يفهما الكلام الذي قاله هما» (لو ٠)٠٠:‏ ر 
أن الكتاب يشهد هما أنها «كانت تحفظ جيع هذه الأمور في قلبها» رلو »)١٠:۲‏ 


حينما نتعمّق المعنى ونفحص النص الإنبجيلى إذ ند أن الثلاثة الأناجحيل تذكر هذه 
الحادثة متصلة مباشرة عل الزار ع!! الذي يدور حول «الذي ف الأرض الحيدة هو 
الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صا ويثمرون بالصبر» وليس أحد 
ا 0 ا جا شق سر ل ف عل اة الك الذاتداترن 


وبذلك كانت مریم أمه أول إنسان ن الوحود حفظ كلامه وأموره في قلب جيد 
وصال!! 

ثم على الصليب م تنكره بل وقفت جانبه في شجاعة وثبات» إعانا منها 
ت دون جيع من مع تعاليمه جى قلاميده ( ولل ر ا 
لصليب إلا بسيبها) أنها هي وحدها الي حفظت كلامه في قلب جيد وصح حقاء 

ثم أخيرً نحدها مع التلاميذ في العلية بعد الصعود مباشرة» مواظبة على الصلا 
والطلبة بنفس واحدة مع بقية التلاميذ» منتظرة تحقيق وعد ابنها عجيء الروج 
القدس» وهكذا أثبتت مريم العذراء أنها حفظت الكلمة وأطاعت الوصية وأكملت 


1 | بر سالته» وافتت 

)۳٤(‏ وهنا نستطیع أن ضحد العلة الحتمية لضعود جسند العذراء بعد تياحتهاء فهذه الطهارة 
الكاملة لا بمكن أن يفسدها تراب الأرض. 
)۳١(‏ انظر كتاب «الدسقولية» د. وليم سليمان قلادة» صفحة ٠٠١١‏ . 


بک ے ۹۹ 


مشيغة ابنها بدقة ومواظبة حتى النهاية» ا نالت فعلا عطية الروح'القدس الذي 
حل عليها مع الرسل والتلاميذ يوم الخمسين. 

6 اف ایس ک ةا رل امیا یحی .ان دی اا 
للمسيح أو أا له» فماذا يكون قدر استحقاق أمه الي ولدته إن هي “معت كلامه 
وعملت به وأطاعت رسالته بهذه الدقة والمواظبة والأمانة الفريدة؟ 

وكأغا العذراء مريم ني هذه الأوضاع جيعها قد أحلت نفسها من كل فضل 
الأمومة وكرامتها الي نالتها بعيلاد ابن الله من أحشائهاء وتخلىت بإرادتها عن كل 
تكريم الملاك هما وتطويب أليصابات» وابتدأت جحاهد e‏ بإعانها على حقها ي 
رسالة ابنهاء فكانت تسمع له وتحفظ أقواله كتلميذة نشيطة وكإبنة مطيعة كانت 
9 وا والصعود. ثم م واظبت مع اله 


قلبها](1 ). 
سلام اللعذراء الى صارت اترا لاون ار ا ا 
وبذلك أثبتت مريم العذراء بسلوكها الإيعاني حتى النهاية أنها فعلاً كانت 
مستحقة ذلك الاحتيار الإلمي الذي وقع OSS DRE‏ للمسيح الكلمة» 
وكانت فعلاً أهلاً نلخلول الزوع القدسأغايها ف البداية الذي كان لتد 
وإعدادها للتجسد الإلمي الذي تم ني أحشائها! 
ها ينجلي الستر ق حادئة إصرار ال 
«ركوالدة للجسد الإلهي» آي کام ف 
بالإبعان شريكة أيضا قي نفس هذا ابس 
ح لا توجحد كرامة لإنسان قي الوجود. وواض 


واضح إذاً أن لدى مريم العذراء شيعا يفوق إمكانية كل إنسان بل وكل ملاك. 
من هنا ننظر إليها كشفيعة. 
حدود الشفاعة لدى مريم العذراء: 
قصة عرس قانا ابمحليل تلقي ضوءا واضحا على علاقة العذراء مريم بالمسيح الرب 
من حهة إمكانية تشفعها عن الآحرين ومدى استجابة الرب لشفاعتهاء بل وتظهر 
أيضا جحال حفى مقدار دالتها وجرآتها مع انها ومدى,تقبل المسيح هذه الداللة. 
ولكن الذي يهمنا 1 ف مضمون هذه القصة هو معنى الشفاعة ال يكن أن 
کو ان عرس قافا یرال قافتا 
والضيف الإلهي كما كان بالأمس هو هو قائم اليوم وإلى الأبدء والبشرية هي بعينها 
متلافة وعاحزة وقد أفرغت خمرها وأتت في أشد الحاحة إلى العون الروحى والحكمة 
ال تسلك بها في ظلمة هذا العا م» وأجران التطهير فارغة ومنسية (إشارة إلى إحفاق 
الإنسان بالنسبة للناموس)» والقلوب جافة ومتلهفة للانعاش والعيون كلها تنظر إلى 
الأم في توستل لكي تنقل كلمة البشرية إلى آذان الضيف الإهسي لكي يبدأ عمله 
العظیم لا كانه غافل عن الحبة ولا کأنه لا یسمع ولا یری ولا کأنه لا یرید أن 
رك ف غور الکن ق آرکات العا رة ورلا فلیاڈا جاع ولک کان یرید ان 
ا واا خر ویاو اق ارق آذه كل وات تل ع 
حاجة الناس» ولكن من شفاه مؤمنة بقدرته السرمدية ولاهوته؛ وهو يريد قلبا يطلب 
منه بدالةء دالة البئوة الكاملة أو دالة الأمومة الواثقة. 
حینما تقدمت العذراء إليه بالسؤال: «لیس هم خمر؟» رلو ۳:۲) كانت شفيعة 
العرس كله وكل المقكمين والعا» ولا تزال إلى الأبد عونا حديدا دائماً وشفيعا لمن 
ليس هم عون. 
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إنها لا توقظ المسيح بسؤاها كمن هو نائم» ولا تلفت نظره إلى شيء كانه عه 
لاو ولا تلح أيضا بسۇاها کمن يتصر ج نحو إله قاس» ولكنها بدالة شديدة تضم 
توسلها إلى رحته وترفع سؤاها بالثقة حتى يبلغ إلى استجابته الوديعة المستعدة لأن 
توسّل البشرية لا يعكن أن يبلغ إلى استجابة المسيح الحاضرة إلا بدفع الإعان» والإعان 
حوهره الئقة .ما يرجحى والإيقان بالأمور الي تطلب. 

لقد كان المسيح ينظر حاحة المتكئين والبشرية كلهاء ويرى أن الخمر فرغت»› 
والعا لم فقد الرحاء» إنه بحس بعوّز المدعوين» وكل الشعب» وخحجل الداعين» وإفلاس 
الرؤساء. وكان يريد أن يعمل شيعاء ولكن المسيح لا يعمل إلإ في جال الإعان» إعان 
يت زكى حتى يبلغ إلى حالة اغتصاب علنية. وإان مريم نفسه دحل علنا ني حالة 
احتبار شدید: «قال ها يسوع مالى ولك يا امرأة م تأت ساعن بعد» (يو »)٤:١‏ 
صد شديد يذكرنا بص المسيح لتوسّل اليرأة الكنعانية عند احتبار إعانها: «ليش 
a‏ آن يو حذ حبر البنين ويطرح للکلات ر( 1:1۶ ما رد الكنعانية 
فمعروف» وهو تكرار التوسل مع الاتضاع؛ وأما رد مريم العذراء هنا فهو شيء 
rT‏ يشرح الشفاعة شرحاًء ويجسّم الدالة تجسيماء ويقَدّم الفقة 
والإعان تقدعا وا رائعا: 

+ «قالت امه للخدام مهما قال لکم فافعلوه»!! (يو )٥:۲‏ 

إذ فهي لا تزال عند ثقتهاء لقد أبلغخت توسلها للمسيح ولا تنتظر منه إلا 
العحقيق» هى لا تريد أن تصنع شيعا بنفسها أكثر ما توسلت به مرة واحات هي ۾ 
تلح ولا تكرر السؤال. 

مريم تلتفت إلى الحتاجين وتقول: «مهما قال لكم فافعلوه!!!». وهده هي 
الوصية الوحيدة الي قدمتها مريم العذراء للناس ولا تزال تقدمها للعا م أجمع. وفيها 
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تظهر مريم كما عرفناها خادمة لكلمة المسيح: «وكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة 
به قي قلبها». 
ل3 فلا ریچ اف الشفاعة ينحصر ويتحدد بصورة واضحة ف اتحاهين: 
الأول: جرد تقديم حاححتنا أمام المسيح بئقة ودالة وإعان الأمومة. وهذه الشروط 
وهذه الدالة ي الواقع تعوزنا أحيانا كفيرة. 
وهذا الاتجاه واضح في كل توسل وكل مرد في الكنيسة من أول الخدمة إل 
آحرها: «اشفعي فيتا أمام المسيح الذي ولَذته»» وكأغا نحن نعيد إليها وإلى المسيح 
وإ انفسنا موقف عرس قانا ابليل تماما: «بشفاعة والدة الإله ...٠يا‏ رب أنعم لنا 
.مغفرة خحطايانا». 
اا الاه االقانى اهر اقدارتها غل توخي قبا رسث ر إل وصاينا السيح ليها 
بکل دق كما أوضت أصحاب الغرس «مهنا قال الكم قافعلوه»» وذلك عندما نظهر 
ا د ااا لاا وستقا الغاعة فلا كا شبد تان معجرة 
العرس. 
و لقاع وة وها زو حلا ازاه العذ راغا ال هاف ام هة 
المسيح نحونا. 
ولکي فب غو ا الشفاعة عند العذراء مريم في أعلى وأجمل 
صورهاء نقدم هذه الواقعة المسجَلة بيد غريغوريوس النيسي: 
يروي لنا القديس غريغوريوس النيسي الذي من كباد وكية هذه القصة الي 
استلمها عن ”ميه القديس غريغوريوس صانع العحائب الذي كان أسقفاً على اقيصرية 
الحديدة باسيا الصغرى» الي فيها يروي كيف استلم قانون الإبعان في رؤيا علنية 
ظهرت له فيها السيدة العذراء مع يوحنا الرسول» ولقناه فيها كلمات الإمان. 
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قال النيسي: 
[قبل أن یمنح صانئع العجائب رتبة الكهنوت» بينما كان ذات يوم EY‏ 
حدا ن تکار عجیی) حول عبارة لاهوتية كان قد طلع بها الهراطقة حينذاك 
على الكنيسة لإفساد الإعان ... وقد ظل غريغوريوس ساهرا الليل بطوله 
وهو يتفحص كلمات هذه العبارة» إذ بشخص يظهر أمامه فجأة وكان 
شیخا مهيبا تبدو قداسته واضحة في مظهره والنعمة تفيض من مياه وحينما 
انتبه خريغوريوس صانع العجائب وجد مقابل هذا الشيخ الجحليل امرأة إا 
تفوق البشر في مظهرهاء ولكنه عجز عن أن يثبت عينيه عليها ليستوضح 
رؤيتهاء وإذ به يسمعهما يتحدثان معا عن المعضلة اللاهوتية الي كانت 
تشغل باله. ومن الحديث الذي دار بينهما أدرك غريغوريوس كل ما كان 
يود أن يعرفه بمخصوص الإعان والمشكاة اللاأهوتة. وأكثر من ذلك ققد 
معهما يخاطبان بعضهما بألقابهماء إذ “مع المرأة تقول: «يا يوحنا اشرح همذا 
الختاب مرا اه۰ ومع یو حنا مخاطب المرأة: «یا م الرب». وقد بدا يو حنا 
یشرح للقدیس غریغوریوس الكلام بكل وضوح ويلقنه له تلقينا كاملا ثم 
احتفی](۷ .)٩‏ 
ويقول ا غريغو ريوس النيسى إن قانون الإعان الذي استلمه صانع العجائب من 
یو حنا ALT HE‏ ««يو جحد إله واحد أت الک الجي». وقد دم جحمع نيقية فدحل 
ضمن قانون ايعان العام. 
ف [العذراء مریم صنعت لكل المؤمنين أردية خالدة لا تفسد من صوف الحمل 


(37) Nyss. Op. t. 2. p. 977. 
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العذراء الئیئوت وکس - م ۸ 


الذي ولدته» فأعتقتهم من العري الروحي]. 
(القدیس EE‏ الناسك وأسقف أنقرة - مات سنة ٠١‏ ٤م).‏ 
+ [لبست الفرح والتهليل وتمنطقتٍ بالقوة يا ابنة صهيون» 
يا من لبستٍ لباس السمائيين حتى سارت آدم بلباس النعمة]. 


(نيغو تو كية الأحد / .)١٤‏ 
٣‏ [مريم حازت من النعمة ما يكفيهاء ليس فقط لأن تكون بتر لا طاهرةء بل 
وأيضا بالقدر الذي يؤهلها ربالشفاعة) أن تمنح البتولية للآخرين الذين من 


اجلهم قد جاءت]. (القديس جيروم). 


ويلاحظ في الصلوات الكنسية أن التوسلات الي يقدمها الشعب أثناء التسبحة 
أو أثناء القداس تنقسم قسمين: 

١‏ - توسلات للعذراء مريم والملائكة ويوحنا المعمدان» وهذه يقال ها شفاعة: 
61ع . «اشفعي فينا أيتها العذرايى اشفعوا فينا أيها الملائكة» 
اشفع فينا يا يوحنا الصابغ السابق ... لكي يغقر الله لنا حطايانا»» أو 
«بشفاعاتهم يا رب اغفر لنا حطايانا». 

۲ - توسلات لباقي القديسين چ ويقال ها طلبات: ح6س" اطلبوا عتا 
لكي يرحمنا الله أو بصلواتهم يا رب اغفر لنا حطايانا ... 

ومن هذا يتبين اتحاه العقيدة الأرثوذكسية في الشفاعة»ء إذ أن الكنيسة تعتمد ق 
نوع توسلها للشفاعة بالأشخحاص على مقدار تز كية الله لهم» فمريم العذراء شهد ها 
ملاك والملائكة ذكر الإنحيل أئهم أرواح مرسَلة لخدمة العتيدين أن يرثٹوا الخلاص» 
ويوحنا المعمدان شهد له المسيح أنه م يقم بين المولودين من النساء من هو أعظم من 
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يوحنا. لذلك فهولاء تتشفع الكنيسة بصلواتهم عنا بأكثر دالة» أمّا بقية القديسن 
فالكنيسة تطلب مؤازرة صلواتهم وحسب. 

ولكن سواء كانت الصلاة تشفعا بشخص العذراء مريم أو الملائكة أو يوحنا 
لمعمدان» أو كانت جرد طلب الموازرة بالصلوات لدى بقية القديسين» فالكنيسة 
الأروذكسية تومن أنه لا يعكن أن يكون أي أحد وسيطا بين الله والناس غير يسوع 
اللسيح ١(‏ تي )٥:١‏ المعتبر وحده رئيس كهنة الخيرات العتيدة وذبيحة الفداء 
الوحيدة الذي بدمه مغفرة الخطاياء وليس اسم آخحر حت السماء غير اسم يسو ع 
المسيح به ينبغي أن نخلص (أع .)١۲:٤‏ إن مريم العذراء قديسة» ويوحنا المعمدان 
قديس» وكافة الملائكة المباركين معتبرون قديسين» وكذلك الشهداء وق ة 
القديسين» ولكن يسو ع المسيح هوالقدوس وحده» قدوس القديسين! 

وکل قدیس إنما يتقدّس من الله ولا يستطيع أن نخدا ن ا 9 
فهو وحده الذي يقدس ويبرر كل أحد. 

وكل صلاة حقيقية هي مقَدّمة إلى الله الآب في شخحص يسوع المسيح بالروح 
القدس. ولكن لأن يسوع المسيح دعا قديسيه المختارين لكي يكونوا كهنة معه 
ليملكوا تي مُلكه» أي على الكنيسة كمن لمم عمل رسمي وسلطان جسب تعبير سفر 
الرۇیا: «ورأیت عروشاً فجلسوا عليها وأعطوا حکما ورایت فوس آلذین فا ن 
أحل شهادة يسوع ومن أجل كلمة اله ... عاشوا وملكوا مع الملسيح ... 
سيكونون كهنة لله والمسسيح وسیملکون معه ...» (رۇ ١۲:٤-1)؛‏ لذلك 
فالكنيسة الأرثوذكسية إذ تطلب موازرتهم» فهي إا تطلب حقا ها عندهم بصفتهم 
«كهنة لدى الله الآب والمسيح»» وبذلك فهي لا تخرج قط عن دائرة الإبحيل 
والحق!! 


=a ¬ 


أ العذراء فتقو ل الكنيسنة إنها «ملكة» قامت عن بين الملك» وليس هذا محرد 
لقب فخري» بل إشارة إلى مسئولية وعمل» باعتبار أن العبد الأمين أقامه الرب على 
عشر مدن؛ أَمًا الأم الأمينة فأقامها على الكنيسة. 
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سابعا: تكريم العذراء مریم E rie‏ 


منوطة من وَل المسيح أن تدخل كنابة عنه لسعامل معناء لإ( 
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+ كنيستنا تقدّم السلام للعذراء بخشو ع كثير وا حترام كما قدمه ها الملاك ولكن | + كنيستنا تقدم البخور لله أمام أيقوئة مريم العذراء الحاملة يسوع الطفل» لأن 
مريم أصببحت هي اليكل الحديد الذي ارى ا ا ا 
لذلك أصبح لائقا أن يدم أمامها بور لله لكي تشفعه هي بصلاتها عناء فيرتفع 
البخور أمام الله حاملا صلواتنا وصلواتها! وى هله الكايات 2 0 0 


بخوز عبادة. 

+ كنيستنا تكرم العذراء كام الإله تكرعا يفوق كل كرامة لأي ملاك أو رئيس 
رفری لاروم والساروفیم أبضاء زلکن تکرعنا ها دده قزها: «هوذا آنا 
أمة (عبدة) الرب». فهي في تقليدنا «عبدة وأم». فکأم الإله نكرمها ونعظمها ب 
ونتشفع بها» وكعبدة لا يعكن أن نعبدها. 

+ كيستا جد العذراء لا «كملكة السماء» جلس عفردها) ولكن كملكة 
تقف عن يمين الملك: «قامت الملكة عن يمين الملك»» حيت الوقوف لا يؤهلها 
الساراة كياق حالة امتح نما حالس عن مان أبيه: 
الام تابات ل تطوٴب E‏ ا وکن ی کا 1 
بطنها: «من ین لي هذا ن تأتي ام ربي إل | 
ف الأيقونة القبطية أن لا ٠‏ ترسم العذراء .عفردها 
يح على ذراعها الأيسر «قامت 
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الملائكة عن ضمتهم وتصبح الأرض مسرحأ طاهراً لاا لظهورهم مسبحين 
وفرحین ومبشرین «بفرح عظیم» و «سلام على الأرض» و «سرور في الناس». 
الكنيسة الأروذكسية لا ترال تعيش هذه «اليشرى» مع العذراء على صعيد 
الواقع الحي» وكأنا الملاك المفرح جبرائيل لا يزال مرسلا من عند الله حاملا للعذارء 
والعالم كله بشارة رسالة الخلاص والرجاء الأبدي» كما لا ترال الكئيسة تعيش مع 
مقام العذراء مريم قي الكنيسة الأرثوذكسية فوق أنه يحتل مكانة شعبية كربمة جمھون الخد االسمائی بشری «الفر ehe‏ 
٠‏ حدا فهو أيضاً مصدر فرح للكنيسة كلها. فشخحصية العذراء القديسة حبوبة للغاية» الخای الاق لی کان ا ال کا یزو E‏ 
وهذا يبدو و اضحاً فى كل المناسبات الى تلتغم فيها الكنيسة لتعيد لاي ذكرى من 
ذكرياتها المقدسة(۳۹)» حتى صومها الذي تفرضه الكئيسة تذکارا 2 وتيا 
پا وتكرعها جهادهاء نحد أن الشعب على كافة طبقاته يظل مبتهجاً به بالرغم 
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اف الكنياسة لأعةراء معنا آحر مفرخا تسميه :«السلام مريت الملكة»» کا تحسد بالحقيقة من العذراء وولدته وحلصنا وغفر لنا حططايانا 
ومكانه الأصيل هو مع وحن الب ركة» الذي يقال بعد صلاة باكر عندما يكون هناك - وحدت نعمة أيتها العروس» 
تقديم للحمل. - كثيرون نطقوا بكرامتك لأن كلمة الآب أتى وتحسد 
و الر كة يعبر ععابة تبيه اللشعب كافغا اللسيح قد ظهر» وذلك باعتبار أن - أية امرأة على الأرض صارت اا ل سواك» 
تقديم الحمل أمر واقعي !! لذلك فالغورس يهتف للفالوث الأقدس كأنه متجلي مع - ونت امرأة أرضية صرت ما للباري» 
السجود له «٣رںس۷٥١٠6٣»»‏ كما يهتف للمسيح كأنه واقف «ياملك ٠‏ - ناء کفیرات لن کرامات وفر ن بالملكوت» لکن م يبلعر 
السلام». ومع لحن البركة في بعض المناسبات يخاطب الخورس الله = كما خاطبه ٠‏ ج العامة تي لتا 
معان الشيخ 1 أمسك بالطفل يسوع من على ذراعي أمه القديسة - بهذا اللحن: ٠‏ - أنت هي البرج العالي الذي وجدوا فيه الجوهر عمانوئي 
«قد حان الوقت أطلق الجمیع» 71 سر 7٠١١۴ ۸٩‏ > باعتبار أن | 
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a‏ الملاحط أن الع تر كيات ق غاا ل اا 
A A‏ و ر 2 ئي الأول 0 
أعلعت ميلد الله الذي أتى إلينا ... نفس هذه المرادفات هذه الارباع في القداس المطول للقديس باسيليوس الذي 
بستحدمه الروم حتى اليوم: 


قائلا افرحي(١١)‏ يا متلئة نعمة الرب معك]. NS LAE‏ 
[أيتها الممتلئة نعمة هوذا الخليقة كلها فرحة 


[عيد بتولي يدعو لساننا اليوم ) وكل جماعة الملائكة وجنس اليشر معا](“). 


لکي مدح والدة الإله مریم]. ) نت ر الخزانی؛ | ۳ An‏ 
أنتٍ نصير الاين بالظلم» وسلوى المريض. ‏ 
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با أمنا القديسة 


د اشن ف لادا العزييرة مر الي اتختارها الله لتك رن "ملا شلام للف 
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وليسو ع الطفل عندما بت هیر و دس ملك ليهو د النية لقتله 0 


ى ر مصر الذي ر حب بك وبالصطفل الإله» واطلبي لنا ال يتحمفقى 


الرخحاء والسلام ف E‏ بلاد نا و يعو د الفلسطينب ن ف ارض ابائهم. 
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